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مقدمة أسبوع التوبة للسنة الثانية:
في البــدء كانــت فكــرة ثــم جــرّت إلى حــوار وهــذا الحــوار 
ــف  ــه إلى تثقي ــن خلال ــعى م ــل نس ــج عم ــور إلى برنام تبل
ــك  ــوب وكذل ــن الذن ــة م ــى التوب ــم ع ــع وحثه المجتم
التركيــز عــى كبائــر الذنــوب التــي تنهــش جســد المجتمــع 
ــة عــى مســتوى  ــه ممارســات خاطئ الإســلامي وتســبب ل
الفــرد أو المجتمــع ومــن ثــم تتراكــم هــذه الذنــوب 
ــاة  ــالله – أو مدع ــاذ ب ــق – والعي ــن الح ــاً ع ــون حجاب فتك

ــالى. ــة الله تع ــن رحم ــوط م للقن
ــم  ــة، ث ــة بســيطة ولكنهــا صادق ــت البداي نعــم هكــذا كان
توالــت الخطــوات لتتميــم العمــل ولكــن لم يكــن الفريــق 
المكلــف بــه كبــراً في عــدده، ولكنــه كان كبــراً في إخلاصه 

وتفانيــه، وكبــراً في أملــه وطموحــه.
ــن،  ــن خائف ــكل دؤوب راج ــل بش ــل العم ــا نواص بدأن
ــاه أولاً،  ــا أردن ــز م ــأن ننج ــا ب ــح عملن ــن الله أن ينج راج
ــق  ــن ضي ــن م ــاً، وخائف ــه ثاني ــا في ــا أملن ــق م وأن يحق
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ــل  ــذا العم ــون ه ــق لأن يك ــة التوفي ــدم محالف ــت وع الوق
ــام  ــب المق ــل بصاح ــا نتوس ــار، فكن ــاخصاً للأبص ــاً ش حي

ــا. ــح عملن ــا وينج ــدد خطان ــأن يس ب
ــه  ــا بألطاف ــل أكرمن ــا ب ــا وحدن ــالى لم يتركن ــن الله تع ولك
وأفــاض علينــا مــن بركاتــه مــا جعــل هــذا العمــل الصغر 
ماديــاً كبــراً في نفــوس النــاس، ولــه أثــر كبــر أيضــاً عــى 
مســتوى النتائــج المتوخــاة منــه، فكــم مــن شــخص اتصــل 
ــراً  ــار ذاك ــذا الإط ــة في ه ــود المبذول ــى الجه ــي ع ــا يثن بن
حادثــة وقعــت قريبــاً منــه رجــع فيهــا شــخص إلى رشــده 

ــاً بعــد قراءتــه. ــراً طيب وأثــر فيــه هــذا الكتــاب أو ذاك أث
فنحمــد الله تعــالى أن أكرمنــا بالهدايــة ووفقنــا لخدمــة 
دينــه والمؤمنــن مــن عبــاده ونشــكره عــى نعمائــه ونســأله 
التوفيــق في هــذا الطريــق، وأن يعيننــا في تطويــر هــذا 

ــرة. ــا والآخ ــر الدني ــه خ ــا في ــره لم ــل وغ العم
ــام  ــب في الع ــا كت ــة م ــعاً في مراجع ــر وس ــا لم ندخ ــى أن ع
الســابق لتمحيصــه وتعديــل مــا يحتــاج إلى تعديــل أو 
الإضافــة عــى مــا نــراه قــاصراً كــمّاً وكيفــاً في أداء المطلــوب  
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وكذلــك حاولنــا إضافــة عناويــن أخــرى في هــذا المجــال، 
ــم في  ــة، وتض ــبوع التوب ــة أس ــيئاً مكتب ــيئاً فش ــل ش لتتكام
ثناياهــا كل مــا يحتاجــه الإنســان في هــذا المجــال، فأضفنــا 
هــذه الســنة مجموعــة مــن العناويــن الجديــدة كالربــا 
والريــاء وقــذف المحصنــات والتعــرب بعــد الهجــرة، 
ــن  ــك م ــر ذل ــو... إلى غ ــة، والله ــس المحترم ــل النف وقت
ــا إضافــة بعــض الاســتفتاءات التــي  العناويــن، ثــم ارتأين
تخــص كل كتــاب تتميــمًا للفائــدة وتعميقــاً لثقافــة الحكــم 

ــي. الشرع
ــر  ــارئ أكث ــب الق ــا يرّغ ــف م ــا أن نضي ــرا حاولن وأخ
ــا،  ــول نحوه ــه الفض ــر في ــلة، ويث ــذه السلس ــراءة ه في ق
فأدرجنــا في نهايــة كل كتــاب مســابقة حــول مضامــن مــا 
ــه  ــر العمــل في هــذا الاتجــاه والوصــول ب ــه، لتطوي ورد في

ــه. ــدف من ــق اله ــا يحق إلى م
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أخــذ الله بأيدينــا لمــا فيــه الخــر والصــلاح وجعــل عملنــا 
خالصــاً لوجهــه يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى 

الله بقلــب ســليم.

                                                                       شعبة التبليغ
                                                               15/ج1435/2
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــى محمــد وآلــه 
ــداء  ــم أع ــى أعدائه ــم ع ــن الدائ ــن، واللع ــن الطاهري الطيب

ــد: الدين،وبع
خلــق الله الإنســان مــدني الطبــع، فهــو لا يســتغني عــن 
الآخريــن مــن أبنــاء نوعــه في الوصــول إلى أغراضــه وتوفــر ما 
يحتاجــه في حياتــه مــن مــأكل وملبــس ومســكن وغرهــا، وهذا 
ــثّ الاختــلاف  ــدوره ســيكون ســببا في حصــول المزاحمــة وب ب
بــن النــاس، باعتبــار أنّ كلّ فــرد يســعى للحصــول عــى أكــر 
ــن  ــدر ممك ــر ق ــع أك ــد، ودف ــع والفوائ ــن المناف ــن م ــدر ممك ق
ــن،  ــاب الآخري ــى حس ــك ع ــو كان ذل ــى ل ــن الأضرار حت م
الأمــر الــذي جعــل الحاجــة إلى وجــود قانــون ينظّــم علاقــات 
ــه لا  ــة، وبدون ــة وماسّ ــن ملح ــن الآخري ــه وب ــان بين الإنس
ــل  ــتمرارها، ب ــة واس ــاة الاجتماعي ــاء الحي ــور بق ــن تص يمك
تكــون مهــدّدة بالفنــاء والــزوال، والإســلام الــذي يعــدّ أكمــل 
القوانــن الإلهيــة والأطروحــة الأفضــل لتحقيــق ســعادة 
ــة أو  ــن المخالف ــه م ــذّر أتباع ــد ح ــاً، ق ــرداً ومجتمع ــان ف الإنس
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ــراً شــديداً  ــه بالذنــب، وحــذّر المذنبــن تحذي مــا يصطلــح علي
مــن تبعــات ذنوبهــم في الدنيــا والآخــرة، كلّ ذلــك لأجــل أن 
تعطــي شــجرة الإســلام المباركــة ثمارهــا وتتحقّــق الأغــراض 

ــورة. ــذه المعم ــان في ه ــة الإنس ــن خلق ــة م الإلهي
ومــن هــذه الذنــوب التــي حــذر الإســلام منهــا وحــرم 
ارتكابهــا وعدهــا مــن كبائــر الذنــوب قتــل النفــس ، والكتــاب 
ــذا  ــوع ه ــر إلى موض ــارئ يش ــزي الق ــك عزي ــن يدي ــل ب الماث
ــار  ــن آث ــم يب ــكاله، ث ــوره وأش ــامه وص ــن أقس ــب فيب الذن
ــل،  ــة القات ــن عقوب ــاً ويب ــاً واقتصادي ــياً واجتماعي ــل نفس القت
ــض  ــلام وبع ــن الإس ــبهات ع ــض الش ــع بع ــاول أن يدف ويح
أحكامــهِ، ثــم ينتهــي بذكــر بعــض قصــص القتــل التــي تنفــع 

ــرة. للتذك
 نســأل الله تعــالى أن يتقبــل هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه 
الكريــم، ليكــون مؤثــراً في تثقيــف المجتمــع باتجــاه نبــذ العنــف 

ــار. ــل والدم ــن القت ــه م ــؤدي إلي ــا ي وم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب  العالمن.
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القتل في اللغة 
ــال  ــاة، ق ــا الحي ــح معه ــي تص ــة الت ــض البني ــو نق ــل: ه القت
ــى  ــمْ الله أَنَّ ــه:P قَاتَلَهُ ــة، وقول ــة الحرك ــه إمات ــرد: وأصل الم
يُؤْفَكُــونOَ )1( أي: قــد حلــوا محــل مــن يقــال لهــذا القــول، أي: 
أنــزل الله بهــم القتــل. ويقــول: قتلــه علــمًا، إذا أيقنــه وتحققــه.
القتــل والذبــح والمــوت نظائــر، وبينهــا فــرق: فالقتــل نقــض 
بنيــة الحيــاة، والذبــح فــري الأوداج، والمــوت عنــد مــن أثبتــه 

معنــى عــرض يضــاد الحيــاة )2(

أقسام القتل في الفقه الإسلامي
ــى  ــلام - ع ــة في الإس ــر الحقوقي ــة النظّ ــن وجه ــل - م القت
ــة أقســام، قتــل العمــد، قتــل شــبه العمــد، وقتــل الخطــأ  ثلاث

ــض: المح
أ - قتــل العمــد: وهــو أن يــرب شــخص آخــر بآلــة قتّالــة 
ــنْ  ــالى: Pوَمَ ــال تع ــل، ق ــد القت ــة بقص ــر قتّال ــاً، أو غ غالب
ــا وَغَضِــبَ  ــداً فيِهَ ــمُ خَالِ ــداً فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّ ــاً مُتَعَمِّ ــلْ مُؤْمِن يَقْتُ

)1( سورة التوبة : آية30
)2( التبيان في تفسر القران  ج1 ص243 
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ــهُ وَأَعَــدَّ لَــهُ عَذَابــاً عَظيِــاً O)1(، والتعمــد: هــو  الله عَلَيْــهِ وَلَعَنَ
ــث إن  ــاراً، وحي ــه اختي ــذي ل ــه ال ــل بعنوان ــد إلى الفع القص
ــن  ــوان وكان م ــد العن ــن قص ــو م ــاري لا يخل ــل الاختي الفع
الجائــز أن يكــون لفعــل أكثــر مــن عنــوان واحــد، أمكــن أن 
ــة  ــن جه ــاً م ــة، وخطئي ــن جه ــا م ــد عمدي ــل واح ــون فع يك
أخــرى لتعــدد العنــوان، فالرامــي إلى شــبح وهــو يزعــم أنــه 
ــداً  ــه كان متعم ــان، إذا قتل ــع إنس ــو في الواق ــد، وه ــن الصي م
إلى الصيــد خاطئــاً في قتــل الإنســان، وكــذا إذا ضرب إنســاناً 
بالعصــا قاصــداً تأديبــه فقتلتــه الربــة، كان القتــل قتــل خطأ 
فالمــدار عــى العنــوان المقصــود دون غــره مــن العناويــن وإن 
تعــددت، وعــى هــذا فالــذي يقتــل مؤمنــا متعمــدا هــو الــذي 
يقصــد بفعلــه قتــل المؤمــن عــن علــم بأنــه قتــل وأن المقتــول 
ــن  ــئل ع ــال: )س ــادق  ق ــد الله الص ــن أبي عب ــن، فع مؤم
المؤمــن يقتــل المؤمــن متعمــدا آلــه توبــة؟ فقــال إن كان قتلــه 
لإيمانــه فــلا توبــة لــه، وإن كان قتلــه لغضــب أو لســبب شيء 

ــا( )2(. مــن أمــر الدني

)1( سورة النساء: آية 93 
)2(  التهذيب ج 10 ص 165 - 38 - 1
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ب - قتــل شــبه العمــد: وهــو أن يــرب شــخص آخــر بآلــة 
ــروب  ــوت الم ــل، فيم ــد القت ــدون قص ــادة، وب ــل ع لا تقت
ــاء  ــة لأولي ــل بنفســه الدّي ــع القات ــا أن يدف ــاً، والحكــم هن اتفاق
المقتــول، فقــد روي عــن أبي عبــد الله الصــادق  أنــه قــال: 
ــة  ) إن ضرب رجــل رجــلا بعصــا أو بحجــر فــمات مــن ضرب
واحــدة قبــل أن يتكلــم، فهــو شــبه العمــد، والدية عــى القاتل، 
وإن عــلاه وألــح عليــه بالعصــا أو بالحجــارة حتــى يقتلــه، فهــو 
عمــد يقتــل بــه، وإن ضربــه ضربــة واحــدة فتكلــم ثــم مكــث 

يومــا أو أكثــر مــن يــوم ثــم مــات فهــو شــبه العمــد()1(
ج - قتــل الخطــأ المحــض: وهــو أن لا يقصــد الضــارب قتــل 
المــروب ولا يســتهدف ضربــه أصــلًا، وإنــما اســتهدف شــيئاً 
آخــر فأصابــت ضربتــه المقتــول اتفاقــاً فقتلتــه، كأن اســتهدف 
ــاني  ــا الحكــم كالقســم الث ــه، وهن ــداً فأصــاب إنســاناً فقتل صي
وهــو الدّيــة، ولكــن القاتــل غــر مأمــور بدفــع الدّيــة مــن ماله 

)1( التهذيب ج 10 ص 157 -7 - 1
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وإنّــما العاقلــة)1( هــي التــي تدفــع الدّيــة )2(، قــال تعــالى: Pوَمَــا 
ــأً  ــاً خَطَ ــلَ مُؤْمِن ــنْ قَتَ ــأً وَمَ ــاً إلِاَّ خَطَ ــلَ مُؤْمِن ــنٍ أَنْ يَقْتُ كَانَ لمُِؤْمِ
ــوا  قُ دَّ ــهِ إلِاَّ أَنْ يَصَّ مَةٌ إلَِى أَهْلِ ــلَّ ــةٌ مُسَ ــةٍ وَدِيَ ــةٍ مُؤْمِنَ ــرُ رَقَبَ فَتَحْرِي
ــةٍ  ــرُ رَقَبَ ــنٌ فَتَحْرِي ــوَ مُؤْمِ ــمْ وَهُ ــدُوٍّ لَكُ ــوْمٍ عَ ــنْ قَ ــإنِْ كَانَ مِ فَ
مَةٌ  مُؤْمِنَــةٍ وَإنِْ كَانَ مِــنْ قَــوْمٍ بَيْنَكُــمْ وَبَيْنَهُــمْ مِيثَــاقٌ فَدِيَــةٌ مُسَــلَّ
ــهْرَيْنِ  ــامُ شَ ــدْ فَصِيَ ــنْ لَْ يَِ ــةٍ فَمَ ــةٍ مُؤْمِنَ ــرُ رَقَبَ رِي ــهِ وَتَْ إلَِى أَهْلِ
ــأ  ــاOً)3(، الخط ــاً حَكيِ ــنْ اللهِ وَكَانَ الله عَليِ ــةً مِ ــنِْ تَوْبَ مُتَتَابعَِ
ــلاف  ــال-  خ ــى فع ــد ع ــع الم ــد، وم ــر م ــن غ ــن م - بفتحت
الصــواب، والمــراد بــه هنــا: مــا يقابــل التعمــد لمقابلتــه بــما في 
ــداOً، والمــراد بالنفــي  الآيــة التاليــة Pوَمَــنْ يَقْتُــلْ مُؤْمِنــاً مُتَعَمِّ
ــاOً، نفــي الاقتضــاء  ــلَ مُؤْمِن ــنٍ أَنْ يَقْتُ ــا كَانَ لمُِؤْمِ في قوله:Pوَمَ
أي ليــس ولا يوجــد في المؤمــن - بعــد دخولــه في حريــم الإيمان 
ــل  ــك، أيّ قت ــه في ذل ــو مثل ــن ه ــل مؤم ــاء لقت ــاه - اقتض وحم
كان إلا قتــل الخطــأ، والاســتثناء متصــل فيعــود معنــى الــكلام 

ــم وإن  ــوة وأولاده ــن أو الأب كالأخ ــرب بالأبوي ــن تق ــل م ــة الرج ــم عصب )1( وه
ــة(. ــائل العملي ــة في الرس ــات الفقهي ــم كذلك)الاصطلاح ــة وأولاده ــوا والعموم نزل

)2(- جواهر الكلام : ج 43 ، ص 32
)3( سورة النساء: آية 92
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إلى أن المؤمــن لا يريــد قتــل المؤمــن بــما هــو مؤمــن بــأن يقصــد 
قتلــه مــع العلــم بأنــه مؤمــن، ونظــر هــذه الجملــة في ســوقها 
 ،)1(Oمَــهُ الله لنفــي الاقتضــاء قولــه تعالى:Pوَمَــا كَانَ لبَِــرٍَ أنَْ يُكَلِّ
ــاَ  ــجَرَهَاO)2(، وقوله:Pفَ ــوا شَ ــمْ أَنْ تُنْبتُِ ــا كَانَ لَكُ وقوله:Pمَ

بُــوا بِــهِ مِــنْ قَبْــلOُ)3( إلى غــر ذلــك. ــوا بِــاَ كَذَّ كَانُــوا ليُِؤْمِنُ
والآيــة مــع ذلــك مســوقة كنايــة عــن التكليــف بالنهــي 
ــح  ــط، ولا يبي ــح ق ــالى لم يُب ــى: أن الله تع ــريعي )4(بمعن التشـ
أبــدا أن يقتــل مؤمــن مؤمنــا وحــرم ذلــك إلا في قتــل الخطــأ، 
فإنــه لمــا لم يقصــد هنــاك قتــل المؤمــن، إمــا لكــون القتــل غــر 
مقصــود أصــلا، أو قُصــد ولكــن بزعــم أن المقتــول كافــر جائز 

ــاك )5(. ــة هن ــة مجعول ــلا حرم ــلا، ف ــل مث القت

)1( سورة الشورى: آية 51.
)2( سورة النمل: آية 60.  

)3( سورة يونس: آية 74 .  
)4( ومعنــى هــذه العبــارة: أن الآيــة ليســت صريحــة في التكليــف إذ أنهــا ليســت أمــراً 
أو نهيــاً ليســتفاد منهــا التشريــع بالحركــة أو الوجــوب ولكنهــا مــع ذلــك يســتفاد منهــا 
ــلوب  ــك بأس ــان، وذل ــل الإنس ــن مقت ــي ع ــي التشريع ــو النه ــي وه ــم التكليف الحك
ــه  ــراد ب ــاً إلا أن الم ــس تشريع ــاراً لي ــلوب وان كان اخب ــود أن الاس ــة، والمقص الكناي

ــح. ــن التصري ــغ م ــة ابل ــروف أن الكناي ــع، والمع ــن التشري ــة م الكناي
)5( الميزان ج5 ص 39
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ــد الله الصــادق  قال:)ســألته عــن الخطــأ  روي عــن أبي عب
ــل  ــد ضرب رج ــو أن يتعم ــارة أه ــة والكف ــه الدي ــذي في ال
ــاب  ــاة فأص ــى ش ــت: رم ــم، قل ــال: نع ــه؟ ق ــد قتل ولا يتعم
إنســانا؟ قــال: ذلــك الخطــأ الــذي لا شــك فيــه، عليــه الديــة 
ــت  ــادق  قال:)قل ــد الله الص ــن أبي عب ــارة()1(، وع والكف
ــه أرمــي الرجــل بالــيء الــذي لا يقتــل مثلــه؟ قــال: هــذا  ل
ــي  ــت: أرم ــا، قل ــى به ــرة فرم ــاة صغ ــذ حص ــم أخ ــأ، ث خط
ــك  ــذي لا ش ــأ ال ــذا الخط ــال: ه ــلا؟ ق ــت رج ــاة فأصاب الش
فيــه، والعمــد الــذي يــرب بالــيء الــذي يقتــل بمثلــه()2(.

الدية في اصطلاح الشرع:
ــن  ــراد م ــح أنّ الم ــة يتض ــل الثلاث ــام القت ــف أقس ــن تعري وم
الدّية:عبــارة عــن المــال المدفــوع إلى أوليــاء المقتــول لجــر 
ــأ  ــل الخط ــن في قت ــا متع ــم، ومقداره ــد صاحبه ــارة فَقْ خس
ــا  ــة أي م ــا حل ــة ومئت ــة ناق ــو: مئ ــد وه ــبه العم ــض وش المح
يقــدر في زماننــا بـــ )12600000( دينــار عراقي، وأمّــا في قتل 

)1( التهذيب ج 10 ص 156 - 3 - 1
)2( المصدر السابق: ص 157 - 10 - 1
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العمــد فيتعــن مقدارهــا طبقــاً لتوافــق الطرفــن، وربــما ســمى 
ــالأرش. ــدّر ب ــر المق ــاء غ الفقه

والديــة وقعــت في الشـــريعة موضعــا لأحــكام عديــدة، عقــد 
ــموه  ــة أس ــائل الفقهي ــواب في الرس ــا ذا أب ــاء كتاب ــا الفقه له
كتــاب الديــات، وتعرضــوا فيــه لأقســام الجنايــات مــن: القتــل 
ــر  ــن مقادي ــع، لتبي ــاب المناف ــرح وإذه ــراف والج ــع الأط وقط
دياتهــا المقــررة في الشريعة،والديــة بحســب نــوع القتــل تنقســم 

عــى ثلاثــة أقســام كــما في الكتــب الفقهيــة.
قيمة الفرد وأهمية حياته من منظور إسلامي

ــاة  ــتوراً للحي ــم دس ــلامي الخات ــن الإس ــالى شرع الدي إن الله تع
كــما هــو طريــق للجنــة، فكــما أن الســر عليــه يــؤدي بالإنســان 
المؤمــن إلى الفــوز بالرضــوان وســعادة الآخــرة، فكذلــك 
الأخــذ بــه في هــذه الحيــاة يكــون ســبباً للســعادة فيهــا، يقــول 
ــةً  ــهُ مَعِيشَ ــإنَِّ لَ ــرِي فَ ــنْ ذِكْ ــرَضَ عَ ــنْ أَعْ ــالى: Pوَمَ تع
هُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَعْمَــى قَــالَ رَبِّ لَِ  ضَنــكاً وَنَحْــرُُ
ــكَ  ــالَ كَذَلِ ــراً قَ ــتُ بَصِ ــدْ كُن ــى وَقَ ــي أَعْمَ تَنِ حَرَْ
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)1( Oــى ــوْمَ تُنسَ ــكَ الْيَ ــيتَهَا وَكَذَلِ ــا فَنَسِ ــكَ آيَاتُنَ أَتَتْ
ــة،  ــه الرائع ــم وتشريعات ــلام العظي ــكام الإس ــة أح ــن جمل وم
احــترام الإنســان في نفســه وفي مالــه وفي عرضــه، بــل إعطــاؤه 
ــدْ  ــالى Pلَقَ ــول تع ــا، يق ــاة الدني ــذه الحي ــا في ه ــة العلي القيم
ــنَ  ــمْ مِ ــرِ وَرَزَقْناَهُ ــرَِّ وَالْبَحْ ــمْ فِ الْ لْنَاهُ ــي آَدَمَ وَحَمَ ــا بَنِ مْنَ كَرَّ
 ،)2(Oــلًا ــا تَفْضِي ــنْ خَلَقْنَ َّ ــرٍ مِ ــىَ كَثِ ــمْ عَ لْنَاهُ ــاتِ وَفَضَّ الطَّيِّبَ

ــام: ــات في المق ــات والرواي ــن الآي ــة م ــر جمل ولنذك
ــةً للِْعَالَمـِـنOَ)3( فمقتــى -   قــال تعــالى: Pوَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَ

رحمــة الله تعــالى ورحمــة نبيــه أن يــشرع فيهــم التســامح والتعاطف 
وحــب الآخــر واحترامــه لا تشريــع القتــل والبغضــاء والتدابــر 

. بينهم
ــمْ -  ــولًا مِنْكُ ــمْ رَسُ ــلْنا فيِكُ ــا أَرْسَ ــن قائل:Pكَ ــز م ــال ع  وق

ــةَ  كْمَ ــابَ والِْ ــمُ الْكتِ مُكُ ــمْ ويُعَلِّ يكُ ــا ويُزَكِّ ــمْ آياتنِ ــوا عَلَيْكُ يَتْلُ
ــه  ــا علم ــة م ــن جمل ــونَ O)4( م ــوا تَعْلَمُ ــا لَْ تَكُونُ ــمْ م مُكُ ويُعَلِّ
ــتُ  ــما بُعِث الأخــلاق والآداب العامــة حيــث قــال  )إنّ

)1( طه: الآيات 126-124.
)2( الإسراء: آية70  

)3( الأنبياء: آية 107  
)4( النساء: آية 150
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ِّــم مــكارم الأخــلاق ()1(  لأتُم
وقــال ســبحانه: Pوَلَا تُفْسِــدُوا فِ الْرَْضِ بَعْــدَ إصِْلَاحِهَــا - 

 ،)2(Oَِــةَ اللهِ قَرِيبٌ مِــنَ الْمُحْسِــنن وَادْعُــوهُ خَوْفًــا وَطَمَعًــا إنَِّ رَحْمَ
ــة صفــات المحســن ñ حســب النــص القــرآني ñ أن  فمــن جمل

يكــون ممــن لا يبتغــي الفســاد في الأرض 
ــلاده -  ــل في ب ــز وج ــال: لله ع ــادق  ق ــام  الص ــن الإم  وع

ــول،  ــة آل الرس ــول الله ، وحرم ــة رس ــرم: حرم ــس ح خم
ــة  ــة الله، وحرم ــة كعب ــل، وحرم ــز وج ــاب الله ع ــة كت وحرم

ــن )3( المؤم
وهــذه الحرمــة لا تختــص بــه حــال حياتــه بــل هــي - 

 : ثابتــة لــه حتــى بعــد المــمات، فقــد روي عــن رســول الله
حرمــة المســلم ميتــا كحرمتــه حيــا )4(.

)1(  مكارم الأخلاق ، للطرسي / 8 .
)2(  الاعراف 56

)3(  الكافي ط كمباني ج 7 / 128 ، وجديد ج 24 / 185 ، وص 186
)4( هــذا مــا تســالم عليــه الفريقــان ،وجــاء في ســنن الدارمــي في كتــاب المناســك : 76 

وغــره
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ويــزداد اهتــمام الســماء بحرمــة الإنســان مــع بعــض - 
ــد روي:  ــرش فق ــه الع ــز ل ــم يهت ــكاء اليتي ــات، فب الخصوصي
إذا بكــى اليتيــم اهتــز لــه العــرش، فيقــول الله تبــارك وتعــالى: 
مــن هــذا الــذي أبكــى عبــدي الــذي ســلبته أبويــه في صغــره 
وعــزتي وجــلالي، وارتفاعــي في مــكاني، لا أســكتَه عبــد مؤمــن 

ــة )1(. ــه الجن ــت ل إلا أوجب
ــن -  ــاس م ــم : ) شر الن ــول الأعظ ــوال الرس ــن أق وم

ــن شره ()2(. ــاس م ــاف الن تخ
وقال الإمام : ) اتقوا الله في عباده وبلاده (.- 
ــالِمِ أَشَــدُّ مِنْ -  يقــول الإمــام عــي :)يَــوْمُ الْمَظْلُــومِ عَــىَ الظَّ

ــالِمِ عَــىَ الْمَظْلُــومِ()3(، ويكــون الظُّلــم أكثــر بشــاعة إذا  يَــوْمِ الظَّ
عفــاء والفقــراء الذيــن لا يســتطعيون مقاومــة  كان ضحيتــه الضُّ
ــمُ  ــام : )ظُلْ ــول الإم ــم، يق ــن حقوقه ــاع ع ف ــم والدِّ الظُّل
ــن  ــمِ ()4( ويقــول أيضــاً: ) وَبُؤسَــى لمَِ لْ عِيــف أَفْحَــشُ الظُّ الضَّ

)1( فقيه 1 : 119 / 573 .
)2( نهج البلاغة  

)3( نهج البلاغة ج4 ص53
)4( نهج البلاغة : الكتاب 31، غرر الحكم : 6054
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ــدَ اللهِ الفُقَــراءِ وَالْمَسَــاكِن ()1( . خَصْمُــه عِنْ
ــلطة والمجتمــع أن يوقفــوا الظّــالم عنــد حــدّه وأن -  وعــى السُّ

 : ــام ــول الإم ــه يق ــن يدي ــن م ــوق المظلوم ــوا حق ينتزع
ــهِ،  ــالِمَ بخِِزَامَتِ ــودَنَّ الظَّ ــهِ، وَلأقَُ ــن ظَالمِِ ــومَ مِ ــنَّ الْمَظْلُ ) لأنْصِفَ
حِتَّــى أُورِدَهُ مَنهَْــلَ الْحـَـقِّ وَإنْ كَانَ كَارِهــاً(، ويقول)عليــه 
ــهُ  ــا حَقَّ ــفِ فيِهَ عي ــذ للِضَّ ــة لا يُؤخَ ــدّس أُمّ ــنْ تُقَ ــلام(: )لَ الس

ــوِي ()2( . ــنَ الْقَ مِ
وقــال  بعــد مــا ســمع بغــارات الشــامين عــى حــدود - 

ــة - كَانَ  ــم - قــوم معاوي جُــلَ مِنهُْ ــي أَنَّ الرَّ ــدْ بَلَغَنِ ــه: )وَلَقَ دولت
يَدْخُــلُ عَىَ الْمَــرْأَةِ الْمُسْــلِمَةِ، وَالأخُْرَى الْمُعَاهِــدَةِ، فَيَنتَْــزِعُ حِجْلَهَا، 
جَاعِ  ــتِرْ ــهُ إلِاَّ باِلإسْ ــعُ مِنْ ــا تَمتَْنِ ــا، مَ ــا وَرُعُثَهَ ــا، وَقَلائِدَهَ وَقُلْبَهَ
حَامِ.. فَلَــوْ أَنَّ امْــرَءاً مُسْــلِمًا مَــاتَ مِــن بَعْــدِ هَــذَا أَسَــفاً  وَالإسْــتِرْ

ــهِ عِنْــدِي جَدِيــراً ()3( . ــهِ مَلُومــاً، بَــلْ كَانَ بِ مَــا كَانَ بِ
وفي آخــر وصيــة للإمــام عــي  وجّههــا لولديــه الحســنن - 

)1( نهج البلاغة  ج3ص 26
)2( نهج البلاغة  ج3 ص 102

ــارات :  ــاً ، الغ ــصراً متفرّق ــة : 27 مخت ــة : 69 الخطب ــج البلاغ ــاد : 148 ، نه )3( الإرش
ــا . ــر بعضه 333 ذك
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 قــال: ) كونــا للظّــالم خصــمًا وللمظلــوم عونــاً()1(.
وا عــى كظّــة -  يقــول : )أخــذ الله عــى العلــماء ألاّ يقــارُّ

- تخمــة - ظــالم، ولا ســغب - جــوع - مظلــوم ()2( .
وبعــد هــذه الإطلالــة عــى مــا ذكرتــه الآيــات الشريفة وألســنة 
ــي  ــر إلى أن بن ــود أن نش ــدد ن ــذا الص ــن  في ه المعصوم
البــشر بمقتــى فطرتهــم وعقلهــم اللذيــن غرســهما الله تعــالى 
ــه،  ــاة الإنســان وكرامت ــة حي في أنفســهم أيضــاً يشــعرون بأهمي
بــل إن التجربــة الإنســانية الطويلــة التــي عاشــها بنــو الإنســان 
ــا  ــكل آلامهــا وآمالهــا أكســبته مــن الخــرة م ــاة ب في هــذه الحي
ــر  ــش وتوف ــان في العي ــة الإنس ــراً بأحقي ــن أخ ــه يذع جعل
ــاة كريمــة، فــلا يجــوز التعــدي  الفــرص التــي تضمــن لــه حي
ــلب  ــه بالس ــى مال ــم، ولا ع ــل أو الظل ــخصه بالقت ــى ش ع
والنهــب والسرقــة، ولا عــى عرضــه بالهتــك، ولا عــى جملــة 
حقوقــه المشــتركة مــع غــره مــن بنــي جنســه بــما يســلبه حقــه 
الطبيعــي في الحيــاة في هــذه المشــتركات كالمــاء والهــواء والغــذاء 

ــخ. و.... إل

)1( نهج البلاغة : الخطبة 3 ، والكتاب 47 ، والخطبة 136
)2( نهج البلاغة  ج1 ص 36
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وهــذه هــي جملــة القوانــن الاجتماعيــة التــي عرفــت فيــما بعــد 
ــان  ــن بي ــلام بأحس ــدها الإس ــي جس ــان والت ــوق الإنس بحق
ــم  ــم وتراحمه ــن في تواده ــل المؤمن ــي :   : مث ــول النب بق
وتعاطفهــم مثــل الجســد ، إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــي لــه 
ــراً  ــار مؤخ ــذي ص ــى()1(، وال ــهر والحم ــد بالس ــائر الجس س
ــاره  ــة حقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة باعتب شــعاراً لجمعي

ــع. ــكل رائ ــك بش ــن ذل ــر ع ــص يع ــمل ن أش
  وهــذا مــا ذكــره أمــر المؤمنــن  في خطبــة لــه في وصــف 
بعثــة الأنبيــاء والهــدف مــن بعثتهــم بقولــه : ) فبعــث 
فيهــم رســله، وواتــر إليهــم أنبيــاءه، ليســتأدوهم ميثــاق 
روهــم منــيّ نعمتــه ، ويحتجّــوا عليهــم بالتّبليغ،  فطرتــه، ويذكَّ
ويثــروا لهــم دفائــن العقــول()2( مــن أن هــدف الأديــان تحفيــز 
الإنســان ليفكــر بمقتــى فطرتــه، هــذه الفطــرة التــي تكفــي 
لحكمــه بأهميــة التعايــش الســلمي وحفــظ حقــوق الآخريــن. 
إلا أن بنــي البــشر – وللأســف – نراهــم مــع ذلــك لم يمتنعــوا 
ــعها  ــم وأبش ــكال الظل ــكل أش ــض ب ــم البع ــم بعضه ــن ظل م

)1( كنز العمال : 765 ، 737 .
)2( الخطبة 1 ، 31   
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فصدّقــوا بذلــك قــول الملائكــة عندمــا أخرهــا الله تعــالى:Pاِنِّ 
فتســاءلت مســتفهمة ربهــا:   O خَليِفَــةً رْضِ  لَْ ا فِ  جَاعِــلٌ 
 ،)1(Oَــاء مَ ــا وَيَسْــفِكُ الدِّ ــنْ يُفْسِــدُ فيِهَ ــا مَ عَــلُ فيِهَ ــوا أَتَْ Pقَالُ
وهــذا الظلــم والقتــل لبنــي الإنســان يزعــزع مــن قيمــة 
الفــرد في المجتمــع ويضعــف مكانتــه فيــه، فــترى أبنــاء 
ــرون  ــاد – لا ي ــم والفس ــم الظل ــاع فيه ــد أن ش ــع – بع المجتم
قيمــة للآخريــن فيتعاملــون بعــد ذلــك عــى أســاس المصلحــة 
ــة  ــا الطام ــن، وهن ــح الآخري ــن مصال ــط متناس ــخصية فق الش
الكــرى فعندمــا يصــل المجتمــع إلى هــذه المرحلــة مــن التفكــر 
لا يســتقر حجــر عــى حجــر، ولا ينفــع أي عمــل جماعــي بعــد 
ــكل مؤسســاته مــن  ــم المجتمــع ب ــد الفســاد يع ــل تج ــك، ب ذل
ــا،  ــوم في حياتن ــه الي ــا نعيش ــو م ــا، وه ــا إلى أخطره أصغره
فــكل أنــواع الظلــم والفســاد والتقتيــل بــكل صورهــا البشــعة 
ــدم  ــان وع ــترام الإنس ــدم اح ــو ع ــد وه ــع واح ــا جام يجمعه
ــه مــا  ــم إعطائ ــة في المجتمــع، ومــن ث ــه الحقيقي الشــعور بقيمت
ــع  ــو مجتم ــع ه ــذا المجتم ــع أن ه ــاة، م ــذه الحي ــتحقه في ه يس
الفــردي  ســلوكه  في  ينطلــق  أن  المفــترض  مــن  إســلامي 

)1( سورة البقرة: آية 30     
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ــرى –  ــم ن ــة، فك ــلام العظيم ــم الإس ــن مفاهي ــي م والجمع
ــة  ــاء الناصع ــلام البيض ــة الإس ــن نظري ــد ب ــف – البع للأس
وواقــع المســلمن الأســود الكالــح، بــل المصيبــة العظمــى تجــد 
ــة  ــدة ديني ــن بديــن الإســلام كعقي أن المجتمعــات التــي لا تدي
يطبقــون في حياتهــم الدنيــا ويؤسســون مجتمعاتهــم عــى أســس 
ــاء  ــة وإعط ــة والمحب ــانية والرحم ــن الإنس ــة م ــلام الرئيس الإس
الإنســان قيمتــه في الحيــاة، وليــس هــذا إلا دليــلًا عــى صحــة 
نظريــة الإســلام وموافقتهــا لفطــرة الإنســان وملائمتهــا لواقــع 

ــاة. الحي
لــذا – وبهــذه المناســبة – ندعــو جميــع المســلمن ، ولا ســيما في 
ــق  ــؤولن إلى تطبي ــوَقة ومس ــات، سَ ــراداً وجماع ــد أف ــذا البل ه
إرادة الله تعــالى في هــذه الحيــاة وإعطــاء الإنســان حقــه وقيمتــه 
ــكل أشــكاله  ــم ب ــرك الظل ــي رفعــه الله إليهــا، وت ــه الت ومكانت
ومــا يــؤدي إليــه مــن القتــل وإهــلاك الحــرث والنســل 
وإفســاد الأرض قــال تعــالى : Pظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِ الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ 
ــوا  ــذِي عَمِلُ ــضَ الَّ ــمْ بَعْ ــاسِ ليُِذِيقَهُ ــدِي النَّ ــبَتْ أَيْ ــاَ كَسَ بِ

 )1(Oَــون ــمْ يَرْجِعُ هُ لَعَلَّ

)1( سورة الروم: آية 41
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أشكال وصور القتل

ــا نحــاول تســليط  للقتــل صــورٌ وأشــكالٌ مختلفــة، ونحــن هن
الضــوء عليهــا لبيــان أقســامها وفي أي بــاب تنــدرج، ليســاهم 
ــزداد  ــى ي ــة حت ــذه الجه ــن ه ــان م ــة الإنس ــع ثقاف ــك في رف ذل
وعيــه في رفــض الصــور المحرمــة منــه دون غرهــا مــن 

ــم إلى: ــل ينقس ــور، إذ أن القت الص
ــوب أو -  ــو الوج ــى نح ــارع ع ــن الش ــا م ــون مطلوب ــا يك م

الاســتحباب، بحســب وجــوب أو اســتحباب ســببه، كالجهــاد 
والمرابــط، ونحــو ذلــك.

مــا يكــون مشرعــا عــى نحــو العقوبــة اللاحقــة لمــن - 
يرتكــب بعــض الذنــوب والمخالفــات الشرعيــة، كالقصــاص 

ــدود. ــن الح ــره م وغ
ومنهــا مــا يكــون محرمــا وباطــلا نهــى الشــارع عنــه وغلّــظ - 

العقوبــة عــى فعلــه، وهــذا هــو القســم الــذي ســاد في 
المجتمعــات – للأســف – حتــى باتــت حيــاة النــاس معرضــة 
للخطــر في كل لحظــة، وهــذا مــا حــاول الإســلام تلافيــه عــن 
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ــت  ــي نه ــات الت ــات والآي ــن الرواي ــم م ــم الضخ ــق الك طري
ــا. ــيأتي بيانه ــما س ــه، ك عن

ــذه  ــز – ه ــكل موج ــو بش ــتعرض – ول ــد أن نس ــا لا ب وهن
الأقســام ومــا يتفــرع عنهــا مــن صــور، لنكــون عــى بصــرة 

ــل. ــة للقت ــور المختلف ــن الص م
القسم الاول : القتل ف سبيل الله، وله أشكال عديدة: 

الول:الجهاد ف سبيل الله:
مــن الفرائــض الكفائيــة الجهــاد في ســبيل الله بالنفــس والمــال، 
والــذي دلــت عــى وجوبــه الآيــات والروايــات، فمــن الآيات 
قولــه تعــالى: Pكُتـِـبَ عَلَيْكُــمْ الْقِتَــالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ لَكُــمْ وَعَســى 
ــيْئاً  ــوا شَ ــى أَنْ تُِبُّ ــمْ وَعَسَ ــرٌْ لَكُ ــوَ خَ ــيْئاً وَهُ ــوا شَ أَنْ تَكْرَهُ
وَهُــوَ شٌَّ لَكُــمْ وَالله يَعْلَــمُ وَأَنْتُــمْ لا تَعْلَمُــونOَ )1(، وقــال جــل 
اســمه:Pوَجَاهِدُوا فِ اللهِ حَــقَّ جِهَــادِهِ هُــوَ اجْتَبَاكُــمْ وَمَــا جَعَلَ 
يــنِ مِــنْ حَــرَجOٍ)2(، وقــال ســبحانه:Pفَلْيُقَاتلِْ فِ  عَلَيْكُــمْ فِ الدِّ
ــلْ  ــنْ يُقَاتِ ــا باِلآخِــرَةِ وَمَ نْيَ ــاةَ الدُّ يَ ونَ الَْ ــرُْ سَــبيِلِ اللهِ الَّذِيــنَ يَ
.)3(Oًفِ سَــبيِلِ اللهِ فَيُقْتَــلْ أَوْ يَغْلـِـبْ فَسَــوْفَ نُؤْتيِــهِ أَجْــراً عَظيِــا

)1( سورة البقرة: آية 216.
)2( سورة الحج: آية 78 .

)3( سورة النساء: آية 74.
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والجهــاد لــه شروطــه التــي ذكرهــا الفقهــاء في رســائلهم 
ــه  ــا أمات ــاء م ــو إحي ــه ه ــو إلي ــذي يدع ــبب ال ــة، والس العملي
الطواغيــت مــن أحــكام الله وســننه، وإقامــة حــدود الله 
ســبحانه في الأرض، يقــول الإمــام أمــر المؤمنــن  : )اللهــم 
إنــك تعلــم أنــه لم يكــن الــذي كان منــا منافســة في ســلطان ولا 
ــن  ــالم م ــرد المع ــن لن ــام، ولك ــول الحط ــن فض ــماس شيء م الت
دينــك، ونظهــر الإصــلاح في بــلادك، فيأمــن المظلومــون مــن 

ــدودك()1(. ــن ح ــة م ــام المعطل ــادك، وتق عب
ــة  ــى فضيل ــد ع ــث وتؤك ــي تح ــة الت ــات الشريف ــن الرواي وم
ــة  ــن المنزل ــه م ــبيله ل ــول في س ــبيل الله وأن المقت ــاد في س الجه
ــول الله   ــن رس ــا ورد ع ــر، م ــيء الكث ــة ال ــة العظيم والدرج
ــرة  ــن الله: أول قط ــال م ــبع خص ــهيد س ــال: )للش ــه ق أن
مــن دمــه مغفــور لــه كل ذنــب، يقــع رأســه في حجــر زوجتــه 
مــن الحــور العــن، وتمســح الغبــار عــن وجهــه وتقــول: مرحباً 
بــك، ويقــول هــو مثــل ذلــك لهــا، ويُكســى مــن كســوة الجنــة، 
تبتــدره خزنــة الجنــة بــكل ريــح طيبــة، أيهــم يأخــذه معــه، أن 
ــث  ــة حي ــه اسرح في الجن ــال لروح ــة، يق ــه في الجن ــرى منزلت ي

)1( نهج البلاغة ، الحكمة 244
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شــئت، أن ينظــر في وجــه الله تعــالى، وأنهــا لراحــة لــكل نبــيّ 
ــال:  ــه ق ــادق  أن ــام الص ــن الإم ــا روي ع ــهيد()1(، وأيض وش
ــيئاته()2(،  ــن س ــيئاً م ــه الله ش ــبيل الله، لم يُعرّف ــل في س ــن قُت )مَ
والشــهادة في مدرســة الوحــي مطلوبــة ومحبوبــة، حيــث قــى 
ــوا  ــن ونال ــبيل الدي ــموم، في س ــل ومس ــن قتي ــة ب ــع الأئم جمي
ــاء الله  ــة وأولي ــوس الأئم ــع أن نف ــهادة، وم ــة الش ــك مرتب بذل
وعبــادة المخلصــن عزيــزة، لكــن ديــن الله أعــز وأغــى وبــذل 
النفــس في ســبيله أجمــل وأكمــل، وعــى هــذا يجــب التضحيــة 
بالنفــس في ســبيل الله، ليســود الحــق وهــذا هــو )ســبيل الله(، 
ومــن أمثلتــه مــا وصلــت إليــه حــال المســلمن في عهــد ســيد 
ــه ســنن  ــن عــي c، حيــث اندرســت في الشــهداء الحســن ب
الإســلام وأحيــى بنــو أميــة ســنة الجاهليــة ممــا جعــل مــن غــر 
الممكــن إيقــاظ الأمــة إلا بالتضحيــة والشــهادة، ولم يكــن مــن 
اليســر أن تنمــو شــجرة الديــن إلا بدمــاء أعــز النــاس، وهــذا 
مــا جعــل الإمــام  وأصحابــه يواجهــون الســيوف والرماح 
بوعــي واندفــاع لكــي يبقــى الإســلام بموتهــم الدامــي طريــا 

)1( تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج6، ص12
)2( كتاب الكافي ج5، ص54
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ــاب،  ــدى الأحق ــى م ــة ع ــنةّ قائم ــذه السُ ــت ه ــا، وظل يانع
ــال  ــكل الأجي ــداً ل ــراً وخال ــاً كب ــهادة درس ــت الش وأصبح
ــث  ــة بحي ــذه المرتب ــوغ ه ــن بل ــن م ــن يتمك ــور، وم والعص
ــدة  ــاة الخال ــة الحي ــه محب ــة، تدفع ــق الدنيوي ــع العلائ ــع جمي يقط
ــع  ــذه الموان ــاز ه ــي أن اجتي ــن البديه ــهادة، وم ــار الش إلى اختي
ــة  ــود الدنيوي ــع القي ــن جمي ــرر م ــة التح ــول إلى مرحل والوص
يتطلــب درجــة عاليــة مــن الإيــمان والاخــلاص ولهــذا الســبب 
ــول إلى الله وإلى  ــرق للوص ــن أسرع الط ــي م ــهادة ه ــإن الش ف

ــة. الجن
وقــد ذكــرت الروايــات الشريفــة مجموعة مــن العناويــن أعطت 
أصحابهــا أجــر الشــهادة بعــد أن منحتهم لقــب الشــهداء فكان 
هــذا مــن التوســعة الحكميــة لمعنــى الشــهيد، أي: إن الإســلام 
كــرّم هــؤلاء الأشــخاص فأعطاهــم أجــر الشــهداء مــن دون 
أن يكونــوا مــن الشــهداء حقيقــة، فالشــهداء الحقيقيــون هــم: 
ــاق،  ــذاب والمش ــل الع ــرب، وتحم ــاحة الح ــل في س ــن قت م
وضحــى بنفســه في هــذا الســبيل، وأمــا مــن كان بحكــم 
ــه  ــه أو نفســه أو  شرف ــل دفاعــا عــن مآل ــن قت الشــهيد فهــو مَ
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أو  لنيــل حقــه، أو مــن يمــوت وهــو مهاجــر في ســبيل الله، أو 
مــن يمــوت عــى الإيــمان وعــى محبــة أهــل البيــت وهــو ينتظــر 
الفــرج لكــي يحكــم العــدل، أو يمــوت في ســبيل طلــب العلــم 
أو في دار الغربــة، أو المــرأة إذا ماتــت في حالــة الــولادة، أو مــن 
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة في الأم ــؤدي واجب ــو ي ــل وه يقت
المنكــر، فهــو في جميــع هــذه الحــالات بمنزلــة الشــهيد في الأجــر 

والثــواب، وتفصيــل ذلــك في الكتــب الروائيــة والفقهيــة.
ــا  ــة منه ــد التوب ــوب بع ــن الذن ــة م ــارة حقيق ــهادة طه والش
كــما ورد ذلــك في قــول رســول الله  : )مــن القتــى رجــل 
ــى  ــى إذا لق ــا حت ــوب والخطاي ــن الذن ــه م ــى نفس ــرف)1(، ع ق
ــه  ــت ذنوب ــة)2( مح ــك مضمض ــل، فتل ــى قت ــل حت ــدو قات الع
ــة  ــكلام قم ــذا ال ــأ(، وه ــاء للخط ــيف مح ــاه، إن الس وخطاي
ــة،  ــه المبالغ ــد من ــاز قص ــو مج ــه  وه ــان من ــة في البي الروع
ــوب،  ــن الذن ــيئا م ــو ش ــة لا يمح ــى الحقيق ــيف ع لأن الس
ولكــن القتــل بالســيف لمــا كان ســببا للشــهادة)3( التي يســتحق 

)1( قرف عى نفسه: بغى عليها وظلمها أي: باكتساب الذنوب والآثام.
)2( المضمضة : تحريك الماء في الفم وغسل الإناء وغره وفى كل منهما تنظيف .

)3( وحقيقتهــا شــهادة الملائكــة للقتيــل بأنــه مــن أهــل الجنــة إذا بــذل مهجتــه في طاعــة 
الله مجتهــدا، ووطــن نفســه عــى ألم الجــراح والثبــات للقــاء صابــرا محتســبا.
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ــلف  ــا س ــا م ــد مح ــه ق ــيف كأن ــة، كان الس ــول الجن ــا دخ به
ــة  ــة في طاع ــذه المنزل ــان إلى ه ــغ الانس ــس يبل ــه، ولي ــن ذنوب م
ــل، وتوطينهــا عــى الهــلاك  ــذل النفــس للقت الله تعــالى، مــن ب
ــع  ــو جمي ــالى بمح ــأه الله تع ــد كاف ــر، إلا وق ــب الأكث في الأغل
ــون  ــواب، فتك ــط الث ــاب، وتحب ــب العق ــي توج ــوب الت الذن
ــببها  ــة، وس ــل الجن ــن أه ــه م ــى أن ــة ع ــذ دال ــهادة حينئ الش
ــى  ــا، وع ــا وأبطله ــه، أي أزاله ــا ذنوب ــد مح ــه ق ــيف، فكأن الس

ــاعر: ــول الش ــك ق ذل
فلا تكثروا فيها الضجاج)1(فإنه             محا السيف ما قال ابن دارة)2(أجمعا

أي أزالــه وأبطلــه، وقولــه :)فتلــك مضمضــة محــت 
ــوب.  ــن درن الذن ــله م ــل غس ــر، كأن القت ــاز آخ ــه( مج ذنوب
ــه  ــاء ومضمضت ــت الان ــال: مصمص ــكيت: يق ــن الس ــال اب ق
بالصــاد والضــاد إذا غســلته. ويقــال أيضــا: مــاص)3( الثــوب 
ــغ،  ــبيه بلي ــث تش ــله، وفي الحدي ــة إذا غس ــر معجم ــاد غ بالص
حيــث شــبه قتــل النفــس في الجهــاد بالمضمضــة التــي تنظــف 

)1( الضجاج بكسر الضاد : المشاغبة والمشارة .
)2( ابن دارة : شاعر هجا قوما فقتلوه فمحا قتله كل ما فاله في هجائهم .

)3(- الموص : الغسل اللن والدلك باليد ، ويقال منه ماص يموص .
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الفــم والإنــاء بجامــع المحــو والإذهــاب في كل، فالقتــل يمحــو 
الذنــوب، والمضمضــة تمحــو الــدرن والقــذر، وحــذف وجــه 

ــبه والأداة.)1( الش
وختامــاً نذكــر أن للجهــاد في الاســلام أحكامــا وآدابــا ذكــرت 
في روايــات النبــي وآلــه  لا كــما يشــيعه أعــداء الديــن مــن 
ــل جماعــي يشــمل  ــل الغــر مــررة مــن مجــازر وقت ــة القت ثقاف
الكبــر والصغــر والرجــل والمــرأة الــذي ينــافي أخــلاق  
الإســلام وســنة نبيــه  الــذي جــاء لهدايــة النــاس وتهذيــب 
ــل  ــان ويص ــاة الإنس ــى حي ــظ ع ــة،  وليحاف ــهم الحيواني نفوس
بــه إلى الســعادة الأبديــة فجــاءت توصياتــه وتعاليمــه لتصــب 
ــر  ــا يظه ــذا م ــرب، وه ــروف الح ــى في ظ ــب حت ــذا الجان في ه
مــن وصايــا رســول الله لجيــش الإســلام، ومنهــا مــا ورد عــن 
ــولُ اللهِ  إذَِا  ــالَ: كَانَ رَسُ ــهُ قَ ــادق أنَّ ــد الله الص أبي عب
أراد أن يبعــث سريــة دَعَاهُــمْ فَأَجْلَسَــهُمْ بَــنَْ يَدَيْــهِ، ثُــمَّ يَقُــولُ: 
ــةِ رَسُــولِ اللهِ،  سِــرُوا بسِْــمِ اللهِ وَبـِـاللهِ، وَفِي سَــبيِلِ اللهِ، وَعَــىَ مِلَّ
ــوا، وَلَا تُمثَِّلُــوا، وَلَا تَغْــدِرُوا، وَلَا تَقْتُلُــوا شَــيْخاً فَانيِاً، وَلَا  لَا تَغُلُّ
وا إلَِيْهَــا،  صَبيِّــاً، وَلَا امْــرَأَةً، وَلَا تَقْطَعُــوا شَــجَراً إلِاَّ أَنْ تُضْطَــرُّ

)1(- المجازات النبوية ص 214 بتصرف . 
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ــمْ نَظَــرَ إلى رَجُــلٍ  ــى الْمُسْــلِمِنَ أَوْ أَفْضَلِهِ ــنْ أَدْنَ ــمَا رَجُــلٍ مِ وَأَيُّ
ــى يَسْــمَعَ كَلَامَ اللهِ، فَــإنِْ تَبعَِكُــمْ  كِــنَ فَهُــوَ جَــارٌ حَتَّ مِــنَ الْمُشْرِ
ــهُ وَاسْــتَعِينوُا بِــاللهِ  يــنِ، وَإنِْ أَبَــى فَأَبْلِغُــوهُ مَأْمَنَ فَأَخُوكُــمْ فِي الدِّ

ــهِ.)1( عَلَيْ
الثان: من قتل صراً

 أصلــه الحبــس، يقــال: قُتـِـل صــراً، أي: حبــس عى القتــل، أو 
قتــل مكتوفــا مغلــولا لا يمكنــه أن يدافــع عــن نفســه أو يجابــه 
قاتلــه، حكــى البــلاذري: إنــه قتــل بالحــرة مــن وجــوه قريــش 
ســبعمائة رجــل وكــسر، ســوى مــن قتــل مــن الأنصــار، وفيهم 
ممــن صحــب رســول الله جماعــة، وممــن قتــل صــرا مــن 
ــل  ــة)2(، والقت ــيل الملائك ــة غس ــن حنظل ــد الله ب ــة عب الصحاب
بهــذه الطريقــة محــرم في الاســلام فهــو مخالــف لتعاليمــه التــي 
ــتعمله  ــان، وإن اس ــن الإنس ــلًا ع ــوان فض ــة بالحي ــض رحم تفي
ــي  ــلام، كبن ــمعة الإس ــوّه س ــن ش ــه مم ــب إلي ــن ينس ــض م بع
ــذي  ــتبد ال ــم المس ــول حكمه ــى ط ــاس ع ــي العب ــة وبن أمي

ــلان               ــة لدح ــرة النبوي ــس ج 1 ص 366 ، والس ــخ الخمي ــك في : تاري ــع ذل )1( راج
) بهامــش الحلبيــة ( ج 1 ص 363 ، والســرة النبويــة لابــن هشــام ج 2 ص 254 و 255

)2( الغدير ج10 ص 53
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ــور. ــل والثب جلــب للإســلام العــار وللمســلمن الوي
ــال  ــن جم ــد ب ــيخ محمّ ــراً الش ــوا ص ــن قتل ــماء الذي ــن العل وم
ــنة  ــه س ــت وفات ــذي كان ــي، وال ين ــي الجزِّ ــي العام ــن مَكِّ الدي
)بيدمــر(،  الملــك  إلى   v بــه  وُشِيَ  حيــث  هجريــة،   786
فسُــجن في قلعــة دمشــق ســنة كاملــة، فلــمّا ضــجَّ النــاس خــاف 
ــهيد  ــاذ الش ــجن لإنق ــى الس ــم ع ــم وهجومه ــر( ثورته )بيدم
الأوّل v، أو الاســتيلاء عــى الحكــم، فحــاول التعجيــل بقتــل 
ــت  ــل v، وكان م وقت ــدِّ ــه، فقُ ــه من ــة نفس ــالم وإراح ــذا الع ه
شــهادته في التاســع مــن جمــادى الثانيــة 786 هـــ، ثــمّ لم تشــتفِ 
ــد  ــل بع ــة الرج ــت بإهان ــى طمع ــذا حتّ ــة به ــوبُ المريض القل
ــول عــى مــرأىً  ــه أن يُصلــب وهــو مقت ــر ب شــهادته، فقــد أُمِ
ــل  ــك ب ــوا بذل ــارة، و لم يكتف ــم بالحج ــمّ رج ــاس، ث ــن الن م

ــر )1(.  ــه الطاه ــراق جثمان ــوا بإح قام
الثالث: المرابط 

وا وَصَابـِـرُوا  َــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اصْــرُِ قــال تعــالى: Pيَــا أَيُّ
ــواO)2( والمرابطــة: مشــتقة مــن مــادة )الربــاط( وتعنــي  وَرَابطُِ

)1( أنظــر ترجمــة الحســن بــن ســليمان في كتــاب تكملــة أمــل الآمــل - الســيد حســن 
الصــدر - ترجمــة رقــم 98

)2(  آل عمران: آية 200
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ــال  ــذا يق ــكان(، وله ــل في م ــط الخي ــكان )كرب ــئ في م ــط ش رب
ــة  ــى: مراقب ــة( بمعن ــاط(، و )المرابط ــافرين )الرب ــزل المس لمن
ــه  ــهم )ومن ــود أفراس ــط الجن ــا يرب ــتها لأن فيه ــور وحراس الثغ

ــط(. المراب
ــى  ــوا ع ــأن يكون ــلمن ب ــح إلى المس ــر صري ــة أم ــذه الآي وه
اســتعداد دائــم لمواجهــة الأعــداء، وأن يكونــوا في حالــة تحفــز 
وتيقــظ ومراقبــة مســتمرة لثغــور البــلاد الإســلامية وحدودهــا 
ــث  ــه ح ــما أن ــة، ك ــدو المباغت ــمات الع ــوا بهج ــى لا يفاجئ حت
عــى التأهــب الكامــل لمواجهــة الشــيطان، والأهــواء الجامحــة 
حتــى لا تباغتهــم وتأخذهــم عــى حــن غــرة وغفلــة، ولهــذا 
ــر  ــي   تفس ــام ع ــن الإم ــث ع ــض الأحادي ــاء في بع ج
المرابطــة بانتظــار الصــلاة بعــد الصــلاة، لأن مــن حافــظ عــى 
ــادات المســتمرة المتلاحقــة،  يقظــة روحــه وضمــره بهــذه العب
ــنْ  كان كالجنــدي المتأهــب لمواجهــة الأعــداء عــى الــدوام ومَ
أشَــدُّ عــداوةً مــن النفــس وشــهواتها والشــياطن ووسوســتها 

ــم. ــتعد لمواجهته ــم ويس ليحاربه
ــن  ــاع ع ــوان الدف ــمل كل أل ــيع يش ــى وس ــة معن  وللمرابط
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ــا  ــلامي باب ــه الإس ــاك في الفق ــم إن هن ــع، ث ــس والمجتم النف
خاصــا - في كتــاب الجهــاد - تحــت عنــوان )المرابطــة( بمعنــى 
ــا  ــتها وحمايته ــور لحراس ــل في الثغ ــب الكام ــتعداد والتأه الاس
وحفظهــا أمــام حمــلات الأعــداء الاحتماليــة، وقــد ذُكــرت لهــا 
أحــكام خاصــة يقــف عليهــا كل مــن راجــع الكتــب الفقهيــة.

من صور المرابطة:
الأولى : وابــرز صــور المرابطــة الجنــود الذيــن يحمــون الثغــور 
ــداء  ــر الأع ــون خط ــن يدفع ــلمن، الذي ــلاد المس ــة لب الجغرافي
المتربصــن بالمســلمن شراً، فمــن قُتــل دفاعــا عــن بــلاد 
ــط  ــلاة المراب ــي : إن ص ــن النب ــهيد، فع ــو ش ــلام فه الإس

ــلاة)1(. ــمائة ص ــدل خمس تع
الثانيــة : وروي عــن الإمــام الصــادق : نحــن الربــاط 

.)2( ــي ــن النب ــد ع ــا، جاه ــد عن ــن جاه ــى، فم الأدن
ــجد:  ــلاف للمس ــرة الاخت ــة كث ــور المرابط ــن ص ــة : وم الثالث
ففــي وصايــا النبــي  لأبي ذر: وكثــرة الاختــلاف إلى 

)1(  ميــزان الحكمــة ج1 هامــش ص449، كنــز العــمال: 10508 ، 10510 ، 10611، 
10730 ،10714

)2(  تفسر الرهان المقدمة
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ــاط )1(.  ــم الرب المســاجد فذلك
ــما  ــماء - ك ــى العل ــط ع ــة المراب ــت صف ــد أُطُلق ــة : وق الرابع
ــماء  ــادق :)عل ــام الص ــن الإم ــث -، فع ــض الأحادي في بع
ــه،  ــس وعفاريت ــي إبلي ــذي ي ــر ال ــون في الثغ ــيعتنا مرابط ش
ــن أن  ــيعتنا وع ــاء ش ــى ضعف ــروج ع ــن الخ ــم ع ويمنعونه
ــى  ــماء أع ــث العل ــر الحدي ــم إبليس...()2(.ويعت ــلط عليه يتس
مكانــة مــن الجنــود والقــادة الذيــن يحرســون الثغــور ويذبــون 
عنهــا أعــداء الإســلام، ومــا ذلــك إلا لأن العلــماء حمــاة الديــن 
وحراســه، والأمنــاء المدافعــون عــن القيــم الإســلامية، ومــن 
ــن  ــة م ــة لأم ــة والثقافي ــور الفكري ــه أن الثغ ــلم ب ــت المس الثاب
الأمــم لــو تعرضــت لكيــد الأعــداء، ولم تســتطع الــذب 
ــم العســكرية  عنهــا بنجــاح، فإنهــا سرعــان مــا تصبيهــا الهزائ

ــا. ــية أيض والسياس
ــلام  ــاض الإس ــن حي ــة ع ــماء الفكري ــة العل ــت مرابط ــذا كان ل
ــلمن  ــلاد المس ــن ب ــدية ع ــود الجس ــة الجن ــن مرابط ــم م أه
ــن  ــر ب ــادق جعف ــد الله الص ــن أبي عب ــد ورد ع ــة، فق الجغرافي

  1(  مستدرك سفينة البحار، باب الامر بالرباط(
)2(  الاحتجاج للطرسي ، الفصل الأول .
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محمــد ، قــال: ) إذا كان يــوم القيامــة جمــع الله عــز وجــل 
ــوزن دمــاء  ــن، فت ــد واحــد، ووضعــت الموازي ــاس في صعي الن

ــماء ()1(. ــداد العل ــح م ــماء، فرج ــداد العل ــع م ــهداء م الش
الرابع: من قتل دون ماله وعرضه وأرضه:

 روي عــن أبي عبــد الله الصــادق   قــال: )قــال رســول الله 
: مــن قتــل دون مظلمتــه فهــو شــهيد()2(.

 :قــال: )قال رســول الله وروي عــن أبي جعفــر الباقــر
ــا مريــم:  ــا أب ــه فهــو شــهيد، ثــم قــال ي مــن قتــل دون مظلمت
هــل تــدري مــا دون مظلمتــه؟ قلــت: جعلــت فــداك الرجــل 
ــا  ــا أب ــال: ي ــك. فق ــباه ذل ــه وأش ــه ودون مال ــل دون أهل يقت
مريــم إن مــن الفقــه عرفــان الحــق()3(. لعــل المــراد أن الفقيــه 
مــن عــرف مواضــع القتــال في أمثــال هــذه حتــى يحــق لــه أن 
يتعــرض لذلــك فربــما كان تــرك التعــرض أولى وأليــق كــما إذا 
تعــرض المحــارب للــمال فحســب دون النفــس والعــرض كــما 

يســتفاد مــن الحديــث الآتي.

)1( أمالي الصدوق : ص 233.
)2( الكافي  ج5 ص 52 / 1 / 1 )محمد عن(  التهذيب ج 6 ص 167 / 2 / 1

)3(الكافي: ج5 ص 52 ح 2 / 1 التهذيب - 6 / 167 / 3 / 1
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  ــد الله ــا عب ــألت أب ــال: س ــلاء ق ــن أبي الع ــن ب روى الحس
 ــول الله ــال رس ــال: ق ــه؟ فق ــل دون مال ــل يقات ــن الرج ع
ــل  ــت: أيقات ــهيد قل ــة الش ــو بمنزل ــه فه ــل دون مال ــن قت م
أفضــل أو لم يقاتــل؟ فقــال: )إن لم يقاتــل فــلا بــأس أمــا أنــا لــو 

ــه()1(. ــل وتركت ــت لم أقات كن
ــه  وروي عــن عــي بــن الحســن  قــال )مــن اعتــدي علي
ــل فهــو شــهيد()2(، يعنــي بصدقــة  ــه فقاتــل فقُتِ في صدقــة مآل
مالــه: زكاة مالــه يريــدون أخذهــا مــن غــر اســتحقاق وزعــم 

أنــه يغلبهــم فتعــرض لهــم فقتــل.
القسم الثانی :ما يكون مرعا عى نحو العقوبة:

 ،)3(O قِّ مَ الله إلِاَّ باِلَْ قــال تعــالى: Pوَلا تَقْتُلُــوا النَّفْــسَ الَّتـِـي حَــرَّ
فالآيــة الكريمــة ذكــرت تحريــم قتــل النفــس وهــو مــا أكــدت 
ــه   ــي وآل ــان النب ــى لس ــواردة ع ــة ال ــات الشريف ــه الرواي علي
ــة  ــذه الآي ــن ه ــن(، لك ــم أجمع ــه وعليه ــوات الله علي )صل
ذكــرت اســتثناءا مــن هــذا التحريــم وهــو قتــل النفــس بالحــق  
ــات  ــا الرواي ــدة ذكرته ــق عدي ــق مصادي ــس بالح ــل النف ولقت

)1( الكافي: ج5 : ص 52 ح 3 / 1 محمد عن، التهذيب ،ج 6 ص 167 / 5 / 1
)2( نفس المصدر: ج 5 ص 52 ح 4 / 1 محمد عن التهذيب ج 6 ص 166 / 1 /1

)3( سورة الإسراء : آية 33



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41قتل النفس المحترمة في الإسلام.

ــق: ــذه المصادي ــن ه ــة، وم الشريف
:أولا :قتل من يحارب الله ورسوله

ارِبُــونَ اللهَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ  ــاَ جَــزَاءُ الَّذِيــنَ يُحَ قــال تعالى:Pإنَِّ
بُــوا أَوْ تُقَطَّــعَ أَيْدِيـِـمْ  يُقَتَّلُــوا أَوْ يُصَلَّ فِ الرَْضِ فَسَــاداً أَنْ 
ــمْ خِــزْيٌ  وَأَرْجُلُهُــمْ مِــنْ خِــلافٍ أَوْ يُنفَــوْا مِــنْ الرَْضِ ذَلـِـكَ لَُ
ــمْ فِ الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظيِــمOٌ )1( نســب المحاربــة  نيَــا وَلَُ فِ الدُّ
ــول  ــم الله والرس ــى حك ــرج ع ــن يخ ــوله  لم إلى الله ورس
ــه الله  ــن جعل ــول، أو م ــة الله، أو الرس ــارب خليف ، فيح

ــه. ــا يجــب عــى النــاس طاعت حاكــما شرعي
ــناد  ــا إس ــلاح، وأمّ ــهر الس ــوة وش ــمال الق ــي إع ــة ه والمحارب
ــة  ــة محارب ــون المحارب ــث تك ــول بحي ــة إلى الله والرس المحارب
معهــما، فهــذا يصــدق حقيقــة في كل مــورد يكــون شــهر 
الســلاح في مواجهــة الله والرســول، وخروجــا عــى حكمهــما 
كــما في مقاتلــة الكفــار ومحاربــة البغــاة الخارجــن عــى الديــن، 
ــب  ــرد النه ــل لمج ــك، ب ــلاح لذل ــهر الس ــن ش ــا إذا لم يك وأمّ
ــس  ــام فلي ــلّ ع ــق، ومح ــو في طري ــوه ول ــال ونح ــلب الم وس

)1(سورة المائدة: آية  33   .
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ــول،  ــة إلى الله والرس ــة المحارب ــا لإضاف ــا حقيقي ــذا مصداق ه
إذ لا يقصــد المحــارب بذلــك الخــروج عــى الحكــم أو محاربــة 
ــر  ــوّة والقه ــوه بالق ــال ونح ــل الم ــد تحصي ــل يقص ــم، ب الحاك
ــار أن هــذا العمــل  ــه، نعــم باعتب وشــهر الســلاح عــى صاحب
ــو  ــوم لا نح ــو العم ــه نح ــام وموجّ ــل الع ــع في المح ــد وق ق
ــام  ــن الع ــام والأم ــلا بالنظ ــة مخ ــنّ كان لا محال ــخص مع ش
ــؤونه،  ــن ش ــم وم ــى الحاك ــه ع ــؤولية حفظ ــون مس ــذي تك ال
وبهــذا الاعتبــار قــد يعــرّ عنــه بمحاربــة الله والرســول ؛ لأنــه 
إخــلال بشــأن مــن شــؤون المســلمن، ومــن هنــا تكــون إرادة 
ــة  ــة إلى ملاحظ ــول بحاج ــة الله والرس ــن محارب ــى م ــذا المعن ه

ــة. ــة الواضح ــة العرفي ــذه العناي ه
ــد  ــاد ض ــاداOً والفس ــعَوْنَ فِ الرَْضِ فَسَ ــالى Pوَيَسْ ــه تع قول
ــن  ــب م ــاد في جان ــو فس ــرم ه ــك أن كل ج ــلاح، ولا ش الص
ــاد  ــاد أو الفس ــوان الإفس ــان، إلا أنّ عن ــاة الإنس ــب حي جوان
حينــما يضــاف إلى الأرض يــراد بــه معنــى خــاص للفســاد ؛ لأن 
ــد  ــل يقص ــة، ب ــت للظرفي ــورة إلى الأرض ليس ــة المذك الإضاف
بــه تعلَّــق الفســاد ووقوعــه عــى الأرض فتكــون الأرض 
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ــالأرض  ــراد ب ــه لا ي هــي الفاســدة بذلــك، ومــن الواضــح أن
الــتراب والصخــور ونحوهــا، بــل يــراد بهــا الأرض بــما هــي 
ــود  ــون المقص ــاس، فيك ــاة الن ــان وحي ــتقرار الإنس ــلّ اس مح
ــوب في الأرض  ــع المطل ــاد الوض ــاد في الأرض فس ــن الفس م
للإنســان، مــن حيــث الاســتقرار والأمــن وحفــظ المــال 
والنفــس والعــرض فيهــا، فيســاوق الفســاد في الأرض ســلب 
هــذا الأمــن والاســتقرار، فــكل جريمــة تكــون ســلبا للأمــن 
عــى المــال أو العــرض أو النفــس تكــون فســادا أو إفســادا في 
ــك إلا  ــن ذل ــيئا م ــلب ش ــي لا تس ــم الت ــا الجرائ الأرض، وأمّ
أنهــا قــد توجــب فســاد الفكــر أو العقيــدة للإنســان أو توجــب 
فســاد الأخــلاق أو الأوضــاع السياســية أو الاقتصاديــة للنــاس 
فهــو فســاد من تلــك الجهــة، إلاَّ أنّ إطــلاق الإفســاد في الأرض 
عــى ذلــك ممنــوع مــا لم يــؤدّ إلى ســلب الأمــن والاســتقرار مــن 

ــورة.)1(  ــور المذك ــد الأم ــة أح ناحي
ثانيا :قتل المرتد:

المرتد: وهو الذي يكفر بعد الإسلام وله قسمان:

)1( مقالات فقهية ص 109
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ــلام  ــه في الإس ــدت نطفت ــن انعق ــو م ــري: وه ــد الفط 1- المرت
أو ولــد عليــه، فــلا يُقبــل إســلامه لــو رجــع، ويتحتــم قتلــه، 
وتبــن منــه زوجتــه، وتعتــد منــه عــدة الوفــاة، وتقســم أموالــه 
ــما يحــول  ــدار الحــرب أو اعتصــم ب ــه، وإن التحــق ب ــن ورثت ب
بــن الإمــام وقتلــه، روى محمــد بــن مســلم قــال: ســألت أبــا 
جعفــر الباقــر  عــن المرتــد فقــال: )مــن رغــب عــن 
ــلامه  ــد إس ــد  بع ــى محم ــزل الله ع ــما أن ــر ب ــلام وكف الإس
فــلا توبــة لــه وقــد وجــب قتلــه وبانــت منــه امرأتــه ويقســم 

مــا تــرك عــى ولــده()1(.
ــلام، إذا  ــه في الإس ــد نطفت ــذي لم تعق ــي، أي: ال ــد الم 2- المرت
ارتــد عــن الإســلام لا يقتــل ابتــداء، بــل يســتتاب فــإن تــاب 

ــل. فهــو وإلا قت
والفــرق بــن المرتــد الفطــري والمــي بــأن الأول يقتــل مطلقــا 
ــدم  ــه أو ع ــول توبت ــا بقب ــواء قلن ــب وس ــاب أو لم يت ــواء ت س
قبولهــا، بخــلاف الثــاني فإنــه تقبــل توبتــه إن تــاب وإلا قتــل، 
ــدة  ــا ع ــه واعتداده ــة امرأت ــن بينون ــد م ــكام المرت ــي أح وباق

)1(  الــكافي ،ج 6 ص 174 / 2 / 1 الــكافي ج  7 ص 153 / 4 / 1 التهذيــب ج 8 
ص 91 / 75 / 1
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ــك في  ــرق في ذل ــه لا ف ــن ورثت ــه ب ــم أموال ــه يقس ــاة وأن الوف
ــكلام في كلا  ــلام ال ــاء الأع ــط الفقه ــد بس ــن. وق كلا المرتدي
القســمن وأحكامهــما في الكتــب الفقهيــة بــاب الحــدود 
ــذا  ــم في ه ــع عباراته ــل فلراج ــن أراد التفص ــرات فم والتعزي

ــاب. الب
ومــن مصاديــق ذلــك الشــاكّ في نبــوّة النبــي محمّــد ، أو في 
ــلام،  ــره الإس ــن ظاه ــياء، إذا كان مم ــن الأش ــه في شيء م صدق
 : ــادق ــرة للص ــن المغ ــارث ب ــال الح ــك، ق ــداده بذل لارت
ــا أدري  ــال: والله م ــيّ ، فق ــى النب ــلا أت ــو أنّ رج ــت ل أرأي
أنبــيٌّ أنــت أم لا؟ كان يقبــل منــه؟ قــال: لا، ولكــن كان يقتلــه، 

إنّــه لــو قبــل ذلــك منــه مــا أســلم منافــق أبــداً()1(.
ثالثا:قتل الزان: 

أمــا قتــل الــزاني فالظاهــر عــدم الخــلاف فيــه فــالله تعــالى جعل 
للزنــا حــدا، وأنــه لا يجــوز قتــل الــزاني قبــل شــهادة الأربعــة، 
ــريفة  ــات الشـ ــه الرواي ــدل علي ــه، وت ــدي عن ــوز التع ــلا يج ف
ــن  ــر  ع ــو جعف ــئل أب ــال: )س ــي ق ــة العج ــا صحيح ومنه

)1( الكافي ،ج 6 : ص 551 ب 5 ح 4
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رجــل اغتصــب امــرأة فرجهــا ؟ قــال: يقتــل محصنــا كان 
ــمعت  ــال: س ــد، ق ــن فرق ــة داود ب ــن(. صحيح ــر محص أو غ
ــوا  ــول الله قال ــاب رس ــول: إنّ أصح ــد الله  يق ــا عب أب
ــك  ــن امرأت ــى بط ــدت ع ــو وج ــت ل ــادة: أرأي ــن عب ــعد ب لس
رجــلًا مــا كنــت صانعــاً بــه ؟ قــال: كنــت أضربــه بالســيف، 
قــال: فخــرج رســول الله  فقــال: مــاذا يــا ســعد ؟ فقــال 
ــا  ــلًا م ــك رج ــن امرأت ــى بط ــدت ع ــو وج ــوا ل ــعد: قال س
كنــت صانعــاً بــه، فقلــت: أضربــه بالســيف، فقــال: يــا ســعد، 
ــد رأي  ــول اللهبع ــا رس ــال: ي ــهود ؟ فق ــة الش ــف بالأربع فكي
ــد رأي  ــال: أي واللهّ، بع ــل، ق ــد فع ــأن ق ــم الله ــي وعل عين
عينــك وعلــم اللهــأن قــد فعــل، إنّ اللهجعــل لــكلّ شيء حــدّاً 

ــدّاً )1(. ــدّ ح ــك الح ــدّى ذل ــن تع وجعــل لم
ــارة يكــون ذلــك  ــه إن ثبــت اللــواط فت رابعا:قتــل اللائــط: إن
ــه فهنــا صورتــان: مــع الايقــاب أي الإدخــال، وأخــرى بدون

ــاهق أو  ــن الش ــي م ــم أو ألق ــل أو رج ــب قُت ــإن أوق الأولى: ف
ــرق.  أح

)1( الوسائل : ج 18 ، الباب 2 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 310 .
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الثانيــة: لــو لاط الرجــل بمثلــه ولم يوقــب  كالمفخــذ والفاعــل 
بــن الأليتــن  جلــد مائــة، حــرا كان أو عبــدا فاعــلا أو مفعولا.

وعــن الإمــام الصــادق  : في الرجــل يفعــل بالرجــل؟ قــال: 
فقــال : )إن كان دون الثقــب فالجَلــد، وإن كان ثقــب أقيــم 
قائــما ثــم ضرب بالســيف ضربــة أخــذ الســيف منــه مــا أخــذ،  

فقلــت لــه: هــو القتــل؟ قــال  :  هــو ذاك()1(
 :وأهل بيت العصمة خامسا:قتل ساب الرسول

ــب  ــن س ــى أن م ــدا ع ــولا واح ــة ق ــاء الإمامي ــع الفقه أجم
الرســول الأعظــم  -نعــوذ بــالله- يجــب عــى مــن يســمعه 
ــد  ــره، فق ــه، أو غ ــى نفس ــرر ع ــف ال ــا لم يخ ــه م أن يقتل
ســئل الإمــام الصــادق  عــن ذلــك؟ قــال: يقتلــه الأدنــى 
فالأدنــى - أي ممــن ســمعه - قبــل أن يرفــع إلى الإمــام، وقــال 
رجــل للإمــام الباقــر أبي الإمــام جعفــر الصــادق : أرأيــت 
لــو أن رجــلا ســب النبــي ، أيقتــل؟ فقــال لــه: إن لم تخــف 
عــى نفســك فاقتلــه، إلى غــر ذلــك مــن الروايــات الكثــرة)2(.

ــن  ــل م ــب قت ــألة 214: يج ــي v في المس ــيد الخوئ ــال الس ق

)1( فقه الصادق ج 25 ص454
)2( فقه الإمام جعفر الصادق ج6 ص 278
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ســبّ النبــيّ  عــى ســامعه مــا لم يخــف الــرر عــى نفســه 
ــبّ  ــه س ــق ب ــك، ويلح ــو ذل ــر ونح ــه الخط ــه أو مآل أو عرض
ــاج جــواز  ــة  وســبّ فاطمــة الزهــراء B ولا يحت الأئمّ

ــي.)1(  ــم الشرع ــن الحاك ــه إلى الإذن م قتل
سادسا:قتل الساحر:

 فقــد روي عــن أبي عبــد الله الصــادق قــال: )قــال رســول 
ــل.  ــار لا يقت ــاحر الكف ــل وس ــلمن يقت ــاحر المس الله : س
ــال لأن  ــار؟ فق ــاحر الكف ــل س ــول الله ولم لا يقت ــا رس ــل: ي قي
الكفــر أعظــم من الســحر ولأن الســحر والــشرك مقرونــان()2(.
  وروي عــن زيــد بــن عــي عــن أبيــه عــن آبائــه عــن عــي
ــاء  ــال إذا ج ــاحر فق ــن الس ــول الله ع ــئل رس ــال: )س ق
رجــلان عــدلان فشــهدا عليــه فقــد حــل دمــه()3(، وروي عــن 
جعفــر بــن محمــد الصــادق عــن أبيــه أن عليــا  كان يقــول: 
ه  ــه وحــدُّ )مــن تعلــم مــن الســحر شــيئا كان آخــر عهــده برب

)1( مباني تكملة المنهاج ص 322
)2(- الكافي ,ج 7 ص 260 / 1 / 1 التهذيب ,ج 10 ص 147 / 14 / 1

)3(- التهذيب ، ج 6 ص 283 / 77 / 1
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القتــل إلا أن يتــوب()1( يعنــي: لا يبقــى بينــه وبــن ربــه عهــد 
بعــد ذلــك ويــرأ الله منــه. 

قــال الســيد الخوئــي في المســألة 216: ســاحر المســلمن يقتــل 
ــم شــيئاً مــن الســحر كان  ــار لا يقتــل ومــن تعلّ وســاحر الكفّ

ــه، وحــدّه القتــل إلاّ أن يتــوب )2(. آخــر عهــده بربّ
ســابعا: قتــل مــن يدعــي النبــوة: مــن دون خــلاف بــن 
 : الفقهــاء، ففــي الحديــث: قــال ابــن أبي يعفــور للصــادق
ــك  ــول ذل ــمعته يق ــال: إن س ــيّ، فق ــه نب ــم أنّ ــاً يزع إنّ بزيع

فاقتلــه )3(.
قــال الســيد الخوئــي في المســالة 215: مــن ادّعــى النبــوّة وجب 
قتلــه مــع التمكّــن والأمــن مــن الضـــرر مــن دون حاجــة إلى 

الإذن مــن الحاكــم الشرعــي )4(.
ثامنا: قتل قاتل النفس المحترمة: 

لا خــلاف أن القاتــل يقتــل، قــال تبــارك وتعالىPوَكَتَبْنــا 
ــفَ  ــنِْ وَالنَْ ــنَْ باِلْعَ ــسِ وَالْعَ ــسَ باِلنَّفْ ــا أَنَّ النَّفْ ــمْ فيِه عَلَيْهِ

)1( التهذيب  ج 10 ص 147 / 17 / 1
)2( مباني تكملة المنهاج ص 322

)3( وسائل الشيعة : ج 18 ص 555 ب 7 من أبواب حدّ المرتدّ ح 2 . 
)4( مباني تكملة المنهاج ص 322
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ــاصٌ  ــرُوحَ قِص ــنِّ وَالْجُ ــنَّ باِلسِّ ــالذُُنِ وَالسِّ ــفِ وَالذُُنَ بِ باِلنَْ
ــل:      ــز وج ــال ع ــهO)1(،  وق ــارَةٌ لَ ــوَ كَفَّ ــهِ فَهُ قَ بِ ــدَّ ــنْ تَصَ فَمَ
.)2( Oَكُمْ   تَتَّقُــون Pوَلَكُــمْ فِ  الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ  يَــا أوُْلِ  اللَْبَــابِ  لَعَلَّ

: تاسعا: المحارب لله ورسوله
والمــراد بــه مــا ذكرتــه الآيــة الشريفــة مــن قولــه تعــالى:                      
ارِبُــونَ اللهَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِ الرَْضِ  ــاَ جَــزَاءُ الَّذِيــنَ يُحَ Pإنَِّ
ــنْ  ــمْ مِ ــمْ وَأَرْجُلُهُ ــعَ أَيْدِيِ ــوا أَوْ تُقَطَّ بُ ــوا أَوْ يُصَلَّ فَسَــاداً أَنْ يُقَتَّلُ
نيَــا  ــمْ خِــزْيٌ فِ الدُّ خِــلافٍ أَوْ يُنفَــوْا مِــنْ الرَْضِ ذَلـِـكَ لَُ
ــمْ فِ الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظيِــمOٌ )3(، فهــؤلاء الذيــن يعيثــون  وَلَُ
ــتأصل  ــد أن يس ــر لاب ــي كب ــرٌ اجتماع ــادا خط في الأرض فس
ــك  ــه وهت ــن في ــلب الأم ــن س ــببونه م ــا يس ــع، لم ــن المجتم م
الأعــراض واســتباحة الأمــوال وقتــل الأنفــس، وهــذه الأمــور 
ــا  ــاظ عليه ــى الحف ــارع ع ــرص الش ــا ح ــد م ــن أش ــة م الثلاث

ــا. ــى رعايته ــد ع وأك

)1( سورة المائدة: آية 45
)2( سورة البقرة: آية 179

)3( المائدة: آية 25.
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القسم الثالث : القتل بالباطل )المحرم(
ونعنــي بــه كل إزهــاق لــروح الإنســان، وقتــل لــه بغــر وجــه 
حــق، كــما قــال تعــالى: Pمَــنْ قَتَــلَ نَفْســاً بغَِــرِْ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ 
ــاسَ جَميِعــاOً)1(، وروى عــن محمــد  ــاَ قَتَــلَ النَّ فِ الرَْضِ فَكَأَنَّ
بــن مســلم، قــال: ســألت أبــا جعفــر عــن قــول الله عــز 
ــادٍ فِ الرَْضِ  ــسٍ أَوْ فَسَ ــرِْ نَفْ ــاً بغَِ ــلَ نَفْس ــنْ قَتَ ــل: Pمَ وج
ــاسَ جَميِعــاOً)2(، قــال: لــه في النــار مقعــد لــو  ــاَ قَتَــلَ النَّ فَكَأَنَّ
قتــل النــاس جميعــا لم يــرد إلا ذلــك المقعــد،)3( وقــال تعــالى: 
ــلَ  ــنْ قُتِ ــقِّ وَمَ مَ الله إلِاَّ باِلَْ ــرَّ ــي حَ ــسَ الَّتِ ــوا النَّفْ Pوَلَا تَقْتُلُ
هُ  مَظْلُومًــا فَقَــدْ جَعَلْنـَـا لوَِليِِّــهِ سُــلْطَانًا فَــلَا يُسْـــرِفْ فِ الْقَتْــلِ إنَِّ
كَانَ مَنْصُــورًاO)4( فــلا تقتــل النفــس المحترمــة إلا بالحــق، أي: 
ــأن يســتحق ذلــك لقــود أو ردة  ــلا بالحــق، ب إلا أن يكــون قت
أو لغــر ذلــك مــن الأســباب الشـــرعية، ولعــل في توصيــف 
ــد إشــارة إلى حرمــة  النفــس بقوله:)حــرم الله( مــن غــر تقيي
قتــل النفس في جميــع الشـــرائع الســماوية فيكون من الشـــرائع 

)1( سورة المائدة: آية 32 
)2(سورة المائدة: آية 32 
)3( الكافي 7 : 271 / 1

)4( سورة الإسراء  : آية 33
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العامــة، وقولــه: Pوَمَــنْ قُتـِـلَ مَظْلُومًــا فَقَــدْ جَعَلْنـَـا لوَِليِِّهِ سُــلْطَانًا 
ــهُ كَانَ مَنْصُورًاO، المــراد بجعل الســلطان  فَــلَا يُسْـــرِفْ فِ الْقَتْــلِ إنَِّ
ــا،  ــه قصاص ــل ولي ــل قات ــى قت ــا ع ــليطه شرع ــه: تس لولي
والضمــران في )فَــلَا يُسْـــرِفْ( و)إنــه( للــولي، والمــراد بكونــه 
ــنْ  ــى: وَمَ ــور، والمعن ــرعي المذك ــليط الشـ ــو التس ــورا ه منص
ــو  ــه وه ــريع لولي ــب التشـ ــا بحس ــدْ جَعَلْنَ ــا فَقَ ــلَ مَظْلُومً قُتِ
ولي دمــه ســلطنة عــى القصــاص وأخــذ الديــة والعفــو، فــلا 
يــسرف الــولي في القتــل بــأن يقتــل غــر القاتــل أو يقتــل أكثــر 
مــن الواحــد، إنــه كان منصــوراً، أي: فــلا يــسرف فيــه لأنــه 
كان منصــورا فــلا يفوتــه القاتــل بســبب نصرنــا إيــاه أو فــلا 

يســـرف اعتــمادا عــى نصرنــا إيــاه. 
ــبابٌ  ــل أس ــبب كان، فللقت ــورة أو س ــأي ص ــرم ب ــل مح والقت
ــة في  ــة أو دول ــرد أو جماع ــن ف ــدر م ــد يص ــرة ق ــي كث ودواع
بعــض الأحيــان و تتفــاوت هــذه الأســباب والدواعــي  شــدة 

ــرى. ــورة لأخ ــن ص ــر وم ــع لأخ ــن مجتم ــا م وضعف
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ومن أهم أسباب قتل النفس:
القتل بسبب المعتقد والدين )السبب الطائفي(- 1

الكثــر مــن حــالات القتــل التــي حدثــت في مختلــف الأزمنــة 
ترجــع في حقيقتهــا إلى أن منشــأ القتــل هــو الدافــع الدينــي أو 
العقــدي )الأيدلوجــي(، وهــو مــن أبلــغ صــور القتــل المحــرم 
ــه  ــارت إلي ــما أش ــق، ك ــا إلا بالح ــرم الله قتله ــي ح ــس الت للنف
النصــوص الشـــريفة، ولا نبالــغ إذا قلنــا: إن كثــرا من الحروب 
التــي أزهقــت أرواح مئــات الآلاف مــن البــشر ســببها العامــل 
ــا  ــول   تبع ــت الرس ــاع آل بي ــى أتب ــد عان ــي، ولق الدين
ــت  ــى اصطبغ ــاء حت ــر والإقص ــل والتهج ــن القت ــم م لأئمته
ــوا  ــم أحب ــيء  إلا لأنه ــرة، لا ل ــم الطاه ــون دمائه الأرض بل
ــن(  ــم أجمع ــه وعليه ــوات ربي علي ــول الله )صل ــت رس آل بي
واعتقــدوا بولايتهــم وأنهــم أوصيــاء رســول الله ، فبلغــت 
حــالات القتــل عــددا لا يُحــى ، وتنوعــت صــوره وأشــكاله 
ــدت  ــى غ ــل حت ــوان القت ــت بأل ــاع آل البي ــداء أتب ــن أع وتفن
ــا  ــة م ــن أو طائف ــاع دي ــى أتب ــرى ع ــما ج ــى، ف ــا تُحك قصص
ــوم  ــى الي ــلام وحت ــدر الأول للإس ــن الص ــم، فم ــرى عليه ج
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تــرى الشــيعة مقتلــن مشرديــن مضطهديــن مفــترى عليهــم.
فمــن الذيــن قتلهــم معاويــة بــن أبي ســفيان )700( مــن شــيعة 

أهــل البيــت وغرهــم الكثــر  وممــن قتــل:
ــن  ــتة م ــل وس ــابي الجلي ــدي الصح ــدي الكن ــن ع ــر ب  - حج

ــه. أصحاب
- شريك بن شداد الحرمي.

- صيفي بن فسيل الشيباني.

- قبيصة بن ضبيعة العبي.
- محرز بن شهاب المنقري.

- كدام بن حيان العنزي.
- عبد الرحمن بن حسان العنزي.

ــه  ــل رأس ــابي حم ــو صح ــي، وه ــق الخزاع ــن الحم ــرو ب - عم
ــلام. ــل في الاس ــو أول رأس حم وه

- مسلم بن زيمر الحرمي.
- عبد الله بن نجي الحرمي.

- مالك بن الحارث الأشتر النخعي.
- محمد بن أبي بكر قتل ووضع في جيفة حمار ثم أحرق )1(.

)1( راجــع : تاريــخ الطــري ج 5 /253 - 280 و95 - 105، عيــون الأخبــار لابــن 
قتيبــة ج 1 /147، الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــر ج3 /352 - 357 و ج 3 ص 472 
ــكري  ــة للعس ــن عائش ــث أم المؤمن ــي ج 11 / 37 - 70، أحادي ــر للأمين - 48، الغدي

ق 1 ص 258 - 260 .
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  وبعــد هــلاك معاويــة  خلفــه ابنــه يزيــد )عليهــما لعائــن الله( 
فصنــع الأعاجيــب في أمــة الإســلام مــن قتــل الســبط الشــهيد 
ــات  ــل مئ ــي وقت ــة النب ــة مدين ــه( إلى إباح ــلام الله علي )س
ــة  ــراق الكعب ــم إح ــرآن ث ــرّاء الق ــن وق ــاب والتابع الأصح
بالمنجنيــق، ومــا أن انتهــت هــذه الحقبــة المظلمــة حتــى جــات 
خلافــة بنــي العبــاس فأوغلــوا في دمــاء شــيعة آل البيــت حتــى 

قــال الشــاعر:
تالله ما فعلت أمية فيهم  ****  معشار ما فعلت بنو العباس

ــذا،  ــا ه ــت  إلى يومن ــيعة آل البي ــاء ش ــزف دم ــتمر ن واس
ــتكى. ــوله المش ــإلى الله ورس ف

وقــد ورد في هــذا الســبب روايــات كثــرة ونقتصـــر عــى ذكــر 
هــذه الروايــة الشريفــة، فقــد روي عــن أبي عبــد الله الصــادق 
ــلْ  ــنْ يَقْتُ ــل )وَمَ ــز وج ــول الله ع ــن ق ــألته ع ــال: )س  ق
ــداً فَجَــزاؤُهُ جَهَنَّــمُ خالـِـداً فيِهــا وغضــب الله عليــه  مُؤْمِنــاً مُتَعَمِّ
ولعنــه واعــد لــه عذابــا عظيــا ( قــال مــن قتــل مؤمنــا عــى دينه 
ــاً(،   ــاً عَظيِ ــهُ عَذاب ــدَّ لَ ــال الله:)وَأَعَ ــذي ق ــد ال ــك المتعم فذل
قلــت: فالرجــل يقــع بينــه وبــن الرجــل شيء فيربــه بســيفه 

فيقتلــه؟ قــال: ليــس ذلــك التعمــد الــذي قــال الله()1(

)1( الفقيه ج 4 ص97 - 5171
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 القتل بسبب قومي أو قبي )السبب العشائري(:- 2
 وهــو أيضــا مــن أســباب القتل الشــائعة والتــي لا تقــل  أهمية  
ــة  ــم الحمي ــما تأخذه ــاس ك ــإن الن ــي، ف ــبب الدين ــن الس ع
لدينهــم كذلــك تأخذهــم الحميــة لقوميتهــم وقبيلتهــم، وقــد 
جــاء الإســلام ليهــذب نفــوس النــاس  ويغــر أخــلاق 
الجاهليــة التــي توارثوهــا فيــما بينهــم تــوارثَ المــال والجــاه، 
ــى  ــمْ باِلنُثَ ــرَ أَحَدُهُ ــل البنــت Pوَإذَِا بُشّـِ فمــن أخلاقهــم قت
ــوْمِ  ــنْ الْقَ ــوَارَى مِ ــمٌ * يَتَ ــوَ كَظيِ ــوَدّاً وَهُ ــهُ مُسْ ــلَّ وَجْهُ ظَ
ــهُ فِ  ــونٍ أَمْ يَدُسُّ ــىَ هُ ــكُهُ عَ ــهِ أَيُمْسِ ــرَ بِ ــا بُشّـِ ــوءِ مَ ــنْ سُ مِ
ــوْءُودَةُ سُــئلَِتْ * بِــأَيِّ  ابOِ )1(، وقولــه تعــالى:Pوَإذَِا الْمَ َ الــترُّ
ذَنْــبٍ قُتلَِــتOْ)2( روي عــن ســول الله : مــن كان في قلبــه 
ــع  ــة م ــوم القيام ــه الله ي ــة بعث ــن عصبي ــردل م ــن خ ــة م حب
ــة  ــت راي ــل تح ــن قات ــال : م ــة)3(، وق ــراب الجاهلي أع
ــر  ــة، أو ينصـ ــو إلى عصب ــة، أو يدع ــب لعصب ــة)4( يغض عمي

)1(  سورة النحل: الآية 58 ، 59 .
)2(  سورة التكوير: الآية 8 و 9 .

)3( الكافي: 2 / 308 / 3 ،
ــم  ــا ض ــم فيه ــى بعضه ــة ، وحك ــماء: الضلال ــن الع ــة، م ــو فعيل ــل: ه ــة قي )4( العمي

العــن )النهايــة: 3 / 304 ( . 
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ــه : )إن  ــة )1(، وروي عن ــة جاهلي ــل، فقتل ــة، فقت عصب
ــم لآدم  ــا، كلك ــا بآبائه ــة وتكره ــوة الجاهلي ــب نخ الله أذه
ــد الله  ــم عن ــاع، وإن أكرمك ــاع بالص ــف )2( الص ــواء كط وح
أتقاكــم..()3(، وروي عــن الإمــام الباقــر : صعــد رســول 
الله  المنــر يــوم فتــح مكــة فقــال: أيهــا النــاس، إن الله قــد 
أذهــب عنكــم نخــوة الجاهليــة وتفاخرهــا بآبائهــا، ألا إنكــم 
ــد  ــاد الله عب ــر عب ــن، ألا إن خ ــن ط ــن آدم  وآدم م م
اتقــاه، إن العربيــة ليســت بــأب والــد ولكنهــا لســان ناطــق، 
فمــن قصـــر بــه عملــه لم يبلغــه حســبه )4(، وروي عــن الإمام 
عــي : أطفئــوا مــا كمــن في قلوبكــم مــن نــران العصبيــة 
وأحقــاد الجاهليــة، فإنــما تلــك الحميــة تكــون في المســلم مــن 

ــه)5()6(.  ــه ونفثات ــه ونزغات ــيطان ونزوات ــرات الش خط
)1( العقل والجهل للريشهري، هامش ص 254

)2( طــف الصــاع: أي قريــب بعضكــم مــن بعــض ، والمعنــى: كلكــم في الانتســاب إلى 
أب واحــد بمنزلــة واحــدة النهايــة: 3 / 129 

)3( فسر الدر المنثور : 7 / 579 نقلا عن البيهقي عن أبي أمامة .
)4(  الــكافي : 8 / 246 / 342 ، معــاني الأخبــار : 207 / 1 كلاهمــا عــن حنــان عــن 

أبيــه ، الفقيــه : 4 / 363 / 5762 .
)5( نفــث الشــيطان: هــو مــا يلقيــه في قلــب الانســان ويوقعــه في بالــه ممــا يصطــاده بــه 

) مجمــع البحريــن : 3 / 1808 ( 
)6(  نهج البلاغة : الخطبة 192 .
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ــلام،  ــة في أول الإس ــة الجاهلي ــدون: إن عصبي ــن خل ــال اب ق
ثــم عــادت كــما كانــت، فقامــوا - بنــو أميــة -  بأعــمال تســر 
عــى هــذه السياســة الخارجــة عــن حــدود الديــن والشـــرع، 
مثــل تأمــر العــرب، وتقديــم العــربي ولــو كان خامــلا عــى 
الكفوئــن مــن غــر العــرب، والســعي في تعريــب كل شرائح 
ــوان،  ــب الدي ــرب في مناص ــب الع ــة، بتنصي ــزة الدول وأجه
والقضــاء، وحتــى الفقــه، وتجــاوزوا كل الأحــكام الشرعيــة 
في التزامهــم بأســاليب الحيــاة العربيــة الجاهليــة، فتوغلــوا في 
ــى  ــل، حت ــم، والقت ــات، والظل ــتهتار بالمحرم ــو والاس الله
تجــاوزوا أعرافــا عربيــة ســائدة بــن العــرب قبــل الإســلام، 
فخانــوا العهــد، وأخفــروا الذمــة، وهتكــوا العــرض، ولقــد 
ــرب،  ــاس الع ــر الن ــة: يعت ــم أن كان معاوي ــت تعدياته بلغ
ــذا  ــون ه ــتغل الجاهل ــد اس ــاس! وق ــبه الن ــوالي ش ــر الم ويعت

الوضــع، فــكان العــرب لا يزوجــون المــوالي. 
ــن  ــلال ب ــصرة - ب ــم الب ــادر أن حاك ــض المص ــاء في بع وج
ــرأة  ــزوج ام ــه ت ــوالي، لأن ــن الم ــخصا م ــردة - ضرب ش أبي ب
ــلاط  ــماء الب ــرض إلى عل ــذا الم ــدوى ه ــت ع ــة، ووصل عربي
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أيضــا فاتبعــوا سياســة الأســياد، فقــد وجهــت إلى الزهــري 
تهمــة أنــه لا يــروي الحديــث عــن المــوالي، فســئل عــن ذلــك 

ــه )1(.  ــترف ب ؟ فاع
العشــائري مــن المشــاكل الاجتماعيــة  القبــي أو  والقتــل   
ــائري  ــي أو العش ــع القب ــات ذات الطاب ــا في المجتمع خصوص
ــك في  ــب، وكذل ــون أو تغي ــلطة القان ــه س ــف في ــذي تضع وال
المجتمعــات التــي ينتــشر فيهــا الجهــل، عــى أن القصــاص مــن 
الجــاني وإن كان حقــاً مــن حقــوق أهــل الــدم والقتيــل إلا أن 
القصــاص لــه ضوابــط يرجــع فيهــا إلى الحاكــم الشرعــي ولا 
ــمادى  يحــق لأي أحــد أن يســفك دم مســلم إلا بحــق، فقــد يت
ــة  ــة قبيل ــريء بنزع ــان ب ــل إنس ــأره إلى قت ــب ث ــان في طل الإنس
ــتحقا  ــرم الله، مس ــي ح ــس الت ــلا للنف ــائرية فيكــون قات أو عش
ــمعت  ــال س ــاء ق ــم، روى الوش ــار جهن ــود في ن ــه والخل لعقاب
الرضــا  يقــول: قــال رســول الله : )لعــن الله مــن قتــل 
غــر قاتلــه ومــن ضرب غــر ضاربــه )2(( وورد عــن أبي عبد الله 
ــاس  ــا الن ــول الله : )إن أعت ــال رس ــال: ق ــادق  ق الص

)1( الجامع لأخلاق الراوي ، للخطيب ج1 / 192.
)2( الكافي  7 ص 274 / 3 / 1
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ــه()1( عــى الله مــن قتــل غــر قاتلــه ومــن ضرب مــن لم يرب
ــي  ــي أو القب ــع القوم ــى المجتم ــة ع ــات المترتب ــن الممارس وم
ــود في  ــأر يس ــام الث ــار، فنظ ــا للع ــأر ورفع ــا للث ــل طلب القت
ــوم  ــي يق ــات الت ــك المجتمع ــامية أي تل ــات الانقس المجتمع
ــدم،  ــة ال ــي رابط ــس ه ــة أس ــى ثلاث ــي ع ــا الاجتماع تنظيمه
الاجتماعــي  التفاضــل  وضــوح  وعــدم  المــكان،  ورابطــة 
والاقتصــادي بــن الجماعــات المكونــة لذلــك المجتمــع، فبعض 
ــع  ــه م ــة، إلا أن ــد المبالغ ــه إلى ح ــر لذات ــديد التقدي ــاس ش الن
ــث  ــة، حي ــا الجماعي ــه ولمعايره ــاع لقبيلت ــديد الانصي ــك ش ذل
ــات  ــأر في المجتمع ــام الث ــون ونظ ــكل قان ــي تش ــوى الت إن الق
ــادات  ــد والع ــع للتقالي ــراد المجتم ــوع أف ــي خض ــة ه البدائي
بطريقــة لا إراديــة تتســم بالعبوديــة خوفــا مــن نبــذ القرابــة من 
ناحيــة واحتقــار باقــي جماعــات المجتمــع مــن ناحيــة أخــرى، 
ــأر  ــذ بالث ــادة الأخ ــرة، ع ــة أو العش ــر القبيل ــدس معاي وتق
ومشروعيتهــا، حيــث تعــي مــن شــأن مــن يأخــذ بثــأره وتحــط 
مــن كرامــة ومكانــة مــن يهــون مــن ســلطانه، وتعــد الضغــوط 

)1(- الكافي ج 7 ص274 - 2 - 1



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61قتل النفس المحترمة في الإسلام.

الاجتماعيــة هــي أهــم آليــات القبيلــة والعشــرة لإجبــار 
ــأر  ــذ بالث ــادئ الأخ ــاء بمب ــا ج ــكل م ــزام ب ــى الالت ــرد ع الف
ــأر  ــم الث ــي جرائ ــإن مرتكب ــذا ف ــة، ل ــه للمناقش دون إخضاع
هــم أشــخاص أســوياء،من وجهــة نظــر قبائلهــم وعشــائرهم 
والمجتمــع الــذي يعيشــون فيــه، إلا أن نفــس الأشــخاص 
ــون  ــة أشــخاص مجرمــن مــن وجهــة نظــر القان يعــدون بمثاب

ــي. ــم الشرع ــي والحك الجنائ
القتل بسبب السد- 3

ــمْ  ونَكُ ــوْ يَرُدُّ ــابِ لَ ــلِ الْكتَِ ــنْ أَهْ ــرٌ مِ ــالى: Pوَدَّ كَثِ ــال تع ق
ــنْ  ــهِمْ مِ ــدِ أَنْفُسِ ــنْ عِنْ ــدًا مِ ــارًا حَسَ ــمْ كُفَّ ــدِ إيِاَنكُِ ــنْ بَعْ مِ
...O.)1( الحســد القاتــل: أي: يُحــاول  ــقُّ ــمُ الَْ َ لَُ بَعْــدِ مَــا تَبَــنَّ
الحاســد بنفســه أو بأعوانــه إزالــة النعمــة عــن محســوده بقتلــه 
ــن  ــل، وم ــد يفش ــك وق ــح في ذل ــد ينج ــه، وق ــص من والتخل

ــل: ــد القات ــة الحس أمثل
أ- قتل قابيل لابيل حسداً:

ــا  بَ ــقِّ إذِْ قَرَّ ــيْ آدَمَ باِلَْ ــأَ ابْنَ ــمْ نَبَ ــلُ عَلَيْهِ ــالى: Pوَاتْ ــال تع ق

)1( سورة البقرة : آية 109
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ــالَ لََ  ــرِ قَ ــنَ الْآخَ ــلْ مِ ــا وَلَْ يُتَقَبَّ ــنْ أَحَدِهِمَ ــلَ مِ ــاً فَتُقُبِّ قُرْبَان
ــاَ يَتَقَبَّــلُ الله مِــنَ الْمُتَّقِــنOَ)1(. ذلــك أن قابيــل  قْتُلَنَّــكَ قَــالَ إنَِّ
عَــتْ  تملكــه الحســد عــى أخيــه هابيــل، وقــال تعــالى: Pفَطَوَّ
 ،)2(Oَــن ي اسِِ ــنَ الْخَ ــحَ مِ ــهُ فَأَصْبَ ــهِ فَقَتَلَ ــلَ أَخِي ــهُ قَتْ ــهُ نَفْسُ لَ
ــن  ــح م ــه فأصب ــه فقتل ــل أخي ــه قت ــل نفس ــولت لقابي فس
ــهُ  ائيِــلَ أَنَّ النادمــن، Pمِــنْ أَجْــلِ ذَلِــكَ كَتَبْنَــا عَــىَ بَنـِـي إسَِْ
ــاَ قَتَــلَ  مَــنْ قَتَــلَ نَفْســاً بغَِــرِْ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِ الرَْضِ فَكَأَنَّ

.)3(Oًــا ــاسَ جَميِع النَّ
ب- عزم إخوة يوسف قتله حسداً:

قــال تعــالى: Pإذِْ قَالُــوا لَيُوسُــفُ وَأَخُــوهُ أَحَــبُّ إلى أَبيِنَــا مِنَّــا 
وَنَحْــنُ عُصْبَــةٌ إنَِّ أَبَانَــا لَفِــي ضَــلالٍ مُبـِـنٍ * اقْتُلُــوا يُوسُــفَ 
ــنْ  ــوا مِ ــمْ وَتَكُونُ ــهُ أَبيِكُ ــمْ وَجْ ــلُ لَكُ ــاً يَْ ــوهُ أَرْض أَوِ اطْرَحُ
ــدوا  ــوب   حس ــأولاد يعق ــنOَ)4( ف ــاً صَالِِ ــدِهِ قَوْم بَعْ
أخاهــم يوســف   بســبب محبــة أبيهــم لــه أكثــر منهــم. 
ولــذا فقــد هّمــوا بقتلــه ليخلــوا لهــم وجــه أبيهــم، فالحســد 

)1( سورة المائدة : آية 27
)2( سورة المائدة : آية 30
)3( سورة المائدة: آية 32

)4( سورة يوسف : الآيات 9-8.
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إذن مــن الأســباب التــي تدعــو للقتــل.
ج- محاولات اليهود قتل النبي  حسداً:

ــنْ  ــمُ الله مِ ــا آتَاهُ ــىَ مَ ــاسَ عَ قــال تعــالى: Pأَمْ يَحْسُــدُونَ النَّ
فَضْلـِـهOِ)1(، فقــد حســد اليهــود الموجــودون في المدينــة 
النبــي محمــداً، حســدهم لــه، دفعهــم إلى تكذيبــه، 
والكفــر بــه، والطعــن فيــه، وإثــارة الشــبهات عليــه، 
ومحاربتــه وتأليــب الأحــزاب عليــه، ومحاولــة قتلــه اغتيــالاً 
عــدة مــرات، كان آخرهــا عندمــا دســوا لــه الســم في الشــاة 

ــر. ــزوة خي ــمومة في غ المس
د- قتل الئمة   من قبل أعدائهم:

 )2( Oِــه ــنْ فَضْلِ ــمُ الله مِ ــا آتَاهُ ــىَ مَ ــاسَ عَ ــدُونَ النَّ Pأَمْ يَحْسُ
ــما  ــاسOَ إن ــه تعــالى: Pأَمْ يَحْسُــدُونَ النَّ المــراد بالنــاس في قول
هــو الأئمــة P مِــنْ فَضْلِــهOِ يعنــي الخلافــة بعــد النبــوة 
 Oَكْمَة Pفَقَــدْ آتَيْنــا آلَ إبِْراهِيــمَ الْكتِابOَ يعنــي النبــوة Pوَالِْ
ــي  ــاOً يعن ــكاً عَظيِ ــمْ مُلْ ــاء Pوَآتَيْناهُ ــم والقض ــي الفه يعن
الطاعــة المفروضــة كــذا ورد عنهــم  )3(، وروى الكنــاني 

)1( سورة النساء: آية54.
)2(سورة  النساء: آية54 . 

)3( الوافي ج4 ص487
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قــال: قــال لي أبــو عبــد الله  نحــن قــوم فــرض الله طاعتنــا 
لنــا الأنفــال ولنــا صفــو المــال ونحــن الراســخون في العلــم 
ــدُونَ  ــالىPأَمْ يَحْسُ ــال الله تع ــن ق ــودون الذي ــن المحس ونح

.)1(Oِــه ــاسَ عَــى مــا آتاهُــمُ الله مِــنْ فَضْلِ النَّ
القتل بسبب الطمع:- 4

كالقتــل طمعــا في المــال أو الجــاه أو الســلطة أو الــزواج 
بفتــاة أو العكــس وكل ذلــك مــن آثــار ابتعــاد الإنســان عــن 
ــاة  ــاب حي ــى حس ــم وإن كان ع ــما قس ــمان ب ــالى والإي الله تع
إنســان، ففــي الحديــث، عــن الإمــام أبي جعفــر A: بئــس 
العبــد عبــد لــه طمــع يقــوده، وبئــس العبــد عبــد لــه رغبــة 

ــه)2(. تذل
وعــن ســعدان عــن أبي عبــد الله A: قــال: قلــت: مــا الــذي 
يثبــت الإيــمان في العبــد؟ قــال: الــورع، والــذي يخرجــه منــه؟ 

ــع)3(. قال: الطم

)1( الكافي ، ج1 ص 186 / 6 / 1 - التهذيب ،ج 4 ص 132 / 1 / 1
)2( المصدر السابق: ج2 ص320.

)3( المصدر السابق.
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الجهل وضغوط الياة:- 5
ونعنــي بالجهــل أن يجهــل الإنســان عظمــة خلــق الــروح 
ــل  ــا فيقت ــى إزهاقه ــدُ ع ــي ويعم ــون الإله ــى القان ــدى ع فيتع
ــأي  ــرام  ب ــار ح ــر، والانتح ــان ينتح ــه   ب ــل نفس ــره او يقت غ
شــكل كان، وهــو مــن الكبائــر، لــورود النهــي عنــه في الكتــاب 
العزيــز كــما ســيأتي، روي عــن الإمــام الصــادق    أنــه قــال: 
)مــن قتــل نفســه متعمــدا فهــو في نــار جهنــم خالــدا فيهــا()1(، 
وقــد يعمــد بعــض النــاس ممــن ضعــف ايمانــه وتزلــزل يقينــه 
جــراء ضغــط الحيــاة وصعوباتهــا وقســوتها الى تعــدي حــدود 
الله وقتــل نفســه وإزهــاق روحــه  التــي حــرم الله قتلهــا مهــما 
عظُمــت بليتــه وصعبــت حياتــه فقــد روي عــن الإمــام الباقــر 
ــكل  ــوت ب ــة ويم ــكل بلي ــى ب ــن يبت ــال: )إن المؤم ــه ق  أن
ــوا  ــالى:Pوَلا تَقْتُلُ ــال تع ــه()2(، ق ــل نفس ــه لا يقت ــة إلا أن ميت
أَنفُسَــكُمْ إنَِّ اللهَ كَانَ بكُِــمْ رَحِيــاً * وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلِــكَ عُدْوَانــاً 
 ،)3(Oًــىَ اللهِ يَسِــرا ــكَ عَ ــاراً وَكَانَ ذَلِ ــهِ نَ ــوْفَ نُصْليِ ــاً فَسَ وَظُلْ

)1( الفقيه ج 4 ص 95 / 5163
)2( الكافي ، ج2 ص 254 ب1/12

)3( سورة النساء  29 : آية 30
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ــن  ــه، ولك ــان نفس ــل الإنس ــن قت ــى ع ــا تنه ــة  أنه ــر الآي فظاه
ــذي  ــار ال ــمل الانتح ــة تش ــا مطلق ــر أنه ــن يظه ــض القرائ ببع
ــره  ــان غ ــل الإنس ــمل قت ــما تش ــه ك ــان نفس ــل الإنس ــو قت ه
مــن المؤمنــن، وربــما أمكــن أن يســتفاد مــن ذيــل الآيــة أعنــي 
قولــه: Pإنَِّ اللهَ كَانَ بكُِــمْ رَحِيــاOً أن المــراد مــن قتــل النفــس 
المنهــي عنــه مــا يشــمل إلقــاء الإنســان نفســه في مخاطــرة القتــل 
والتســبيب إلى هــلاك نفســه المــؤدي إلى قتلــه وذلــك أن تعليــل 
النهــي عــن قتــل النفــس بالرحمــة لهــذا المعنــى أوفــق وأنســب 
ــة عمومــا أن هــذه  كــما لا يخفــى ويزيــد عــى هــذا معنــى الآي
ــما  ــم رحي ــه إن الله كان بك ــون قول ــد ك ــا تؤي ــة بعينه الملائم

ــوا أنفســكم فقــط. ــه ولا تقتل ــلا لقول تعلي
 Oًوَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلـِـكَ عُدْوَانــاً وَظُلْــاP وأمــا قولــه تعــالى
، فالعــدوان: مطلــق التجــاوز ســواء كان جائــزا ممدوحــا 
أو محظــورا مذمومــا، قــال تعــالى: Pفَــلا عُــدْوَانَ إلِاَّ عَــىَ 
ــوَى  ــرِِّ وَالتَّقْ ــىَ الْ ــوا عَ الظَّالمِِــنOَ )1(، وقــال تعــالى: Pوَتَعَاوَنُ
وَلا تَعَاوَنُــوا عَــىَ الِإثْــمِ وَالْعُــدْوَانOِ)2( فهــو أعــم مــوردا مــن 

)1( سورة البقرة: آية 193 
)2( سورة المائدة: آية 2
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الظلــم ومعنــاه في الآيــة تعــدي الحــدود التــي حدهــا الله 
ــن  ــة م ــا، وفي الآي ــراق به ــار: الاح ــلاء بالن ــالى، والاصط تع
ــكOَ  التفــات عــن خطــاب  ــه: Pذَلِ حيــث اشــتمالها عــى قول
المؤمنــن إلى خطــاب رســول الله تلويحــا إلى أن مــن فعــل 
ذلــك منهــم وهــم نفــس واحــدة والنفــس الواحــدة لا ينبغــي 
لهــا أن تريــد هــلاك نفســها فليــس مــن المؤمنــن فــلا يخاطــب 
في مجازاتــه المؤمنــون وإنــما يخاطــب فيهــا الرســول المخاطــب في 
ــوم  ــى العم ــكلام ع ــى ال ــك بن ــم ولذل ــن وغره ــأن المؤمن ش
ــه ولم  ــوف نصلي ــما فس ــا وظل ــك عدوان ــل ذل ــن يفع ــل وم فقي
يقــل ومــن يفعــل ذلــك منكــم)1(، وذيــل الآيــة أعنــي قولــه: 
ــل  ــح، وحاص ــاج إلى توضي ــاء ويحت ــوع خف ــا ن ــي vهن ــيد الطباطبائ )1( في كلام الس

ــن: ــى أمري ــف ع ــه يتوق بيان
الأمــر الأول: إن اســم الاشــارة )ذلــك( أصلــه )ذا( والــكاف في آخــره حــرف خطــاب 
يلاحــظ فيــه المخاطــب افــراداً وتثنيــة وجمعــا، وتذكــراً وتأنيثــاً، كــما أن )ذا( يلاحــظ فيــه 
المشــار إليــه مــن هــذه الجهــات أيضــاً، ولمــا كان المخاطــب في هــذا الــكلام هــم المؤمنــون 
ــن  ــق المخاطب ــارة أن تطاب ــم الإش ــق اس ــي تلح ــكاف الت ــلازم في ال ــهم كان ال أنفس
فيكــون لجمــع الذكــور ويكــون بهــذا الشــكل )ذلكــم( مــع أنــه ورد في الآيــة )ذلــك(.

الأمــر الثــاني: إن مــن أســاليب البلاغــة في كلام العــرب نوعــاً يســمى )الالتفــات( وهــو 
تحويــل ســياق الــكلام مــن كــون الضمــر فيــه إلى الغائــب مثــلًا إلى كونــه للمخاطــب 
أو العكــس، أو مــن كونــه لواحــد إلى كونــه للمجمــوع أو العكــس، وهــو مــن أســاليب 
ــان  ــه وبي ــل شرح ــا مح ــس هن ــكلام، لي ــن ال ــر في ضم ــى آخ ــد معن ــي تفي ــة الت البلاغ

دقائقــه ونكاتــه البلاغيــة.
ــال: إن  ــث ق ــي v حي ــيد الطباطبائ ــع إلى كلام الس ــن نرج ــن الأمري ــان هذي ــد بي بع
قولــه تعــالى )ذلــك( وليــس )ذلكــم( فيــه إلتفــاف وتحويــل لســياق الــكلام مــن مخاطبــة 
ــد  ــب الواح ــكُمOْ إلى المخاط ــوا أَنفُسَ ــم Pوَلا تَقْتُلُ ــر عنه ــون المع ــم المؤمن ــع وه الجم



سلسلة إصدارات أسبوع التوبة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               68

ــه  ــار إلي ــون المش ــد أن يك ــراً( يؤي ــىَ اللهِ يَسِ ــكَ عَ )وَكَانَ ذَلِ
ــى  ــاء ع ــس بن ــل الأنف ــن قت ــي ع ــو النه ــك( ه ــه: )ذل بقول
كــون قولــه: )إنَِّ اللهَ كَانَ بكُِــمْ رَحِيــاً( ناظــرا إلى تعليــل النهــى 
عــن القتــل فقــط لمــا مــن المناســبة التامــة بــن الذيلــن، فــإن 
ــل  ــن قت ــم ع ــما ينهاك ــالى إن ــو أن الله تع ــى ه ــر أن المعن الظاه
ــل  ــن قت ــالى لم ــه تع ــة وإلا فمُجازات ــم ورأف ــة بك ــكم رحم أنفس

ــر )1(. ــر عس ــر غ ــه يس ــار علي ــه الن ــس بإصلائ النف
القتل بسبب تناول المسكرات- 6

مــن الأســباب التــي تقــود الإنســان لقتــل النفــس شرب الخمــر 
ــع  ــا يمن ــن أي دور، مم ــل ع ــب العق ــاح كل شر ويحج ــو مفت فه
ــم  ــب عظائ ــشر فرتك ــر وال ــن الخ ــز ب ــن التميي ــان ع الإنس
الأمــور وهــو لا يشــعر بنفســه، وكــما هــو في هــذه الروايــة،  فقــد 
ــر  ــرام، فنظ ــجد الح ــل  في المس ــر   أقب ــام الباق روي أن الإم
إليــه قــوم مــن قريــش فقالــوا: مــن هــذا؟.. فقيــل لهــم: إمــام 
أهــل العــراق، فقــال بعضهــم لــو بعثتــم إليــه بعضكــم فســأله.. 

وهــو النبــي ، وفيــه تلويــح إلى معنــى، وهــذا المعنــى هــو الغــرض مــن الإلتفــات، 
والمــراد منــه أن مــن أراد قتــل أحــد المؤمنــن فليــس يســتحق أن يكــون منهــم وكذلــك 

لا يســتحق أن يخاطبــه الله تعــالى بــل يخاطــب النبــي 9 إعراضــاً عــن خطابــه.
)1( الميزان ج4ص321



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69قتل النفس المحترمة في الإسلام.

فأتــاه شــاب منهــم فقــال لــه يــا عــم مــا أكــر الكبائــر؟.. فقــال: 
شرب الخمــر، فأتاهــم فأخرهــم، فقالــوا لــه: عــد إليــه، فعــاد 
ــر؟ ..إن  ــن أخ شرب الخم ــا ب ــك ي ــل ل ــه: ألم أق ــال ل ــه.. فق إلي
شرب الخمــر يُدخــل صاحبــه في الزنــا، والسرقــة، وقتــل النفس 
ــل..  ــز وج ــالله ع ــشرك ب ــل، وفي ال ــز وج ــرّم الله ع ــي ح الت
وأفاعيــل الخمــر تعلــو عــى كل ذنــب، كــما تعلــو شــجرها عــى 

ــجر )1(. كل ش
القتل لسباب سياسية أو اقتصادية:- 7

ولــه صــور كثــرة لا يناســب ذكرهــا مــع هــذا الإيجاز،منهــا 
الاغتيــال: وهــو لغــة مِــن اغتــالَ: يغتــال، اغتيــالاً، والغِيلــة: 
الخدَِيعــة والاغْتيِــال، وقُتـِـل فــلان غِيلــة: أَي خُدْعــة، وهو أَن 
دَعَــهُ، فيذهــب بــه إلِى موضــع، فــإذِا صــار إلِيــه قتلــه. قــال  يَخْ
الأصمعــي:  قتــل فــلان فلانــاً غيلــة، أي في اغتيــال وخفيــة، 
ــد  ــكان ق ــر إلى م ــى يص ــان حت ــدع الإنس ــو أن يخ ــل: ه وقي
اســتخفى لــه فيــه مــن يقتلــه . وتطلــق الغِيلــة في آلام العــرب 
ــم  ــث لا يعل ــن حي ــه م ــل إلِي ، والقت ّ ــشرَّ ــال ال ــى: إيِص بمعن

)1( الكافي 6-429ص358
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ولايشــعُر، وقتلــه غِيلــة: إذِا قتلــه مــن حيــث لا يعلــم)1(.
والاغتيــال مصطلــح يســتعمل لوصــف عمليــة قتــل منظمــة 
ــري أو  ــر فك ــة ذات تأث ــخصية مهم ــتهدف ش ــدة تس ومتعم
ــة  ــز عملي ــون مرتك ــادي، ويك ــكري أو قي ــياسي أو عس س
الاغتيــال عــادة أســباب عقائديــة أو سياســية أو اقتصاديــة أو 
انتقاميــة  تســتهدف شــخصية مهمــة يعتقــد منظمــوا الاغتيال 
أنهــا عائــق لهــم في طريــق انتشــار أوســع لأفكارهــم أو 
أهدافهــم. والاغتيــال يدخــل في أنــه عمليــة قتــل قــد حرمهــا 
ــل  ــس بالباط ــل النف ــور قت ــن ص ــره م ــف كغ ــا الحني دينن
ــريفة،  ــات الشـ ــات الرواي ــن عموم ــتفاد م ــما يس ــرم ك والمح
ــوع  ــذا الن ــرى ه ــد ج ــياسي فق ــبب س ــال لس ــه الاغتي ومن
مــن القتــل بحــق أفــراد  او شــخصيات هامــة مــن المجتمــع  
وتــدل هــذه الطريقــة مــن القتــل المحــرم عــى تقهقــر الأمــم 
ــارج  ــوره خ ــتقصاء ص ــا واس ــأ إليه ــي تلج ــات الت والجماع

ــث.)2( ــل البح ــن مح ع

)1( مختار الصحاح، )د، ط(، بروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1995 م.
)2( محمد لطفي جمعة - مجلة الرابطة العربية
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القتل بسبب العار:- 8
 )1(Oْوَإذَِا الْمَــوْءُودَةُ سُــئلَِتْ * بـِـأَيِّ ذَنْــبٍ قُتلَِــتP:قــال تعــالى
ــالى:Pوَلا  ــال تع ــل ق ــود أودا ثق ــن آد يئ ــوب م ــد مقل وأد يئ
يَئُــودُهُ حِفْظُهُــاOَ)2(، أي: يثقلــه: لأنــه إثقــال بالــتراب  يعنــي 
الجاريــة المدفونــة حيــا، وكانــت المــرأة إذا حــان وقــت ولادتها 
حفــرت حفــرة، وقعــدت عى رأســها، فــإن ولدت بنتــا رمت 
بهــا في الحفــرة، وإن ولــدت غلامــا حبســته،  ومعنــى قولــه: 
ــال  ــأل فيق ــوءودة تس ــتْ( أن الم ــبٍ قُتلَِ ــأَيِّ ذَنْ ــئلَِتْ * بِ )سُ
ــا،  ــخ قاتله ــؤالها توبي ــى س ــتْ ، ومعن ــبٍ قُتلَِ ــأَيِّ ذَنْ ــا: بِ له
لأنهــا تقــول: قتلــت بغــر ذنــب. ويجــري هــذا مجــرى قولــه 
ــي  ِــذُونِ وَأُمِّ ســبحانه لعيســى P :أَأَنــتَ قُلْــتَ للِنَّــاسِ اتَّ
ــنْ دُونِ اللهOِ)3( عــى ســبيل التوبيــخ لقومــه وإقامــة  ــنِْ مِ إلََِ
ــئلت(  ــى )س ــل: إن معن ــراء. وقي ــن الف ــم، ع ــة عليه الحج
طولــب قاتلهــا بالحجــة في قتلهــا، وســئل عــن ســبب قتلهــا، 
فكأنــه قيــل: والمــوؤدة يســأل قاتلهــا بــأي ذنــب قتلــت هــذه، 

)1( سورة التكوير: آية 9-8
)2( سورة البقرة : آية 255 
)3(سورة المائدة: آية 116.
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ــؤولا  ــئُولاOً)1( أي مس ــدَ كَانَ مَسْ ــه:Pإنَِّ الْعَهْ ــره قول ونظ
ــم  ــا ه ــة هن ــون القتل ــذا فيك ــى ه ــة ، وع ــوم القيام ــه ي عن
المســؤولن عــى الحقيقــة، لا المقتولــة، وإنــما المقتولــة مســؤول 
ــد  ــا أج ــول الله: م ــا رس ــال: ي ــلا ق ــا )2(، وروي أن رج عنه
حــلاوة الإســلام منــذ أســلمت، فقــد كانــت لي في الجاهليــة 
ابنــة، فأمــرت امــرأتي أن تزينهــا، فأخرجَتْهــا إلّي، فانتهيــت بها 
إلى واد بعيــد القعــر، فألقيتهــا فيــه، فقالــت: يــا أبتــي قتلتنــي، 
ــالى:Pوَلا  ــال تع ــي شيء)3(. ق ــا لم ينفعن ــرت قوله ــما ذك فكل
ــمْ إنَِّ  اكُ ــمْ وَإيَِّ ــنُ نَرْزُقُهُ ــلاقٍ نَحْ ــيَةَ إمِْ ــمْ خَشْ ــوا أَوْلادَكُ تَقْتُلُ
ــه  ــلاس، ومن ــلاق الإف ــراOً.)4( الإم ــاً كَبِ ــمْ كَانَ خِطْئ قَتْلَهُ
ــا  ــال طمع ــاب الم ــق لأرب ــس يتمل ــق لأن المفل ــق والتمل المل
في العطيــة، )وَلا تَقْتُلُــوا أَوْلادَكُــمْ( أي لا تدفنــوا بناتكــم 
حيّــة  )مِــنْ إمِْــلاقٍ( مــن أجــل فقــر، والإمــلاق نفــاذ الــزاد 
ــراد   ــب الم ــود في طل ــذل المجه ــو ب ــق وه ــن المل ــة، م والنفق

)1( سورة الإسراء: آية 34.
)2( مجمع البيان ج10 ص287

)3( التفسر الكاشف ج4 ص523
)4( سورة الإسراء : آية 31
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ــاء  ــر بن ــوا الفق ــلا تخاف ــم، ف ــمْ( لا أنت اهُ ــمْ وإيَِّ ــنُ نَرْزُقُكُ )نَحْ
لعجزكــم عــن تحصيــل الــرزق، وهــذا هــو الحكــم الثالــث 
مــن الأحــكام التســعة. وإنّــما حــرّم الله قتــل الأولاد للظلــم، 
ــه،  ــدم بنيان ــن ه ــون م ــان الله، وملع ــدم بني ــن ه ــه م ــا في ولم
وفيــه إبطــال ثمــرة شــجرته وقطــع نســله وتــرك التــوكّل في 
ــةٍ  أمــر الــرزق يــؤدّي إلى تكذيــب الله لأنّــه قال:)ومــا مِــنْ دَابَّ

ــا ()1( )2(. ــىَ الله رِزْقُه فِي الأرَْضِ إلِاَّ عَ

القتل في الروايات الشريفة
 لمــا كان القتــل مــن كبائــر الذنــوب التــي توعــد الله  مرتكبهــا 
النــار والخلــود فيهــا، لذلــك نهــت الروايــات الشريفــة المســلم 
ــن  ــر ع ــة في التعب ــنة مختلف ــرة  بألس ــذه الكب ــكاب ه ــن ارت ع
عظــم هــذا الذنــب وشــدته، ونذكــر هنــا بعــض هــذه 

ــي: ــات، وه الرواي
1-علة تريم قتل النفس  

ــد  ــاب محم ــا  أج ــى الرض ــن موس ــي ب ــام ع روي أن الإم

)1( سورة هود: آية 7.
)2( مقتنيات الدرر-ج4 ص385
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ــل  ــرم الله قت ــائله: )ح ــواب مس ــن ج ــب م ــما كت ــنان في ــن س ب
ــم  ــل، وفنائه ــو أح ــه ل ــق في تحليل ــاد الخل ــة فس ــس لعل النف
وفســاد التدبــر( )1(، إذ  القتــل فســاد للنظــام العــام للمجتمــع 

ــع ــاء للمجتم ــل فن ــه والقت ــؤونه وأحوال ــاد ش وفس
2- قتل النفس من كبائر الذنوب   

ــول:  ــمعته يق ــال: س ــادق  ق ــد الله الص ــن أبي عب روي ع
ــالله  ــشرك ب ــدا، وال ــس متعم ــل النف ــا قت ــبعة: منه ــر س الكبائ
العظيــم، وقــذف المحصنــة، وأكل الربــا بعــد البينــة، والفــرار 
ــن،  ــوق الوالدي ــرة، وعق ــد الهج ــرب بع ــف والتع ــن الزح م
وأكل مــال اليتيــم ظلــما، قــال: والتعــرب والــشرك واحــد)2(، 
ــن  ــى الله م ــسر ع ــا أي ــزَوال الدني ــول الله  : لَ ــال رس وق
قتــل المؤمــن.)3( ومــا قيمــة الدنيــا ووجودهــا في قبــال وجــود 
ــدوده  ــم ح ــده ويقي ــد الله ويعب ــذي يوح ــن ال ــان المؤم الإنس
وأوامــره ويقــف عنــد نواهيــه فــإن الدنيــا لا تعــدل عنــد الله 
جنــاح بعوضــة - كــما في الخــر- وقــد خلــق الله الدنيــا ومــا 

)1( عيون اخبار الرضا ج2ص98
)2( الكافي ج2 ص 276

)3( روضة الواعظن 461
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ــه عــن جــده  ــن عــي عــن أبي فيهــا للإنســان، وعــن محمــد ب
ــس  ــل النف ــول: قت ــد الله  يق ــا عب ــمعت أب ــال: س  ق
ــداً  مــن الكبائــر لأن الله تعــالى يقول:Pوَمَــنْ يَقْتُــلْ مُؤْمِنــاً مُتَعَمِّ
فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّــمُ خَالِــداً فيِهَــا وَغَضِــبَ الله عَلَيْــهِ وَلَعَنَــهُ وَأَعَــدَّ 
لَــهُ عَذَابــاً عَظيِــاOً)1(، ومــن عظيــم الوعيــد والعقوبــة يتضــح 
ــه  ــه أن يواج ــل علي ــل فالقات ــو القت ــذي ه ــب ال ــم الذن عظي
غضــب الله ولعنتــه وعذابــه، وهــذا مــا لا تقــوم لــه الســماوات 
والأرض فكيــف بهــذا الإنســان المســكن الضعيــف كــما ورد 

في دعــاء أمــر المؤمنــن الــذي علمــه لكميــل.
3-قتل النفس من الذنوب التي تورث الندم:

ــن العابديــن عــي  ــي يقــول: ســمعت زي ــد الكاب عــن أبي خال
ــدم:  ــورث الن ــي ت ــوب الت ــول:.. والذن ــن  يق ــن الحس ب
ــوا  ــالى:Pوَلا تَقْتُلُ ــال الله تع ــرم الله، ق ــي ح ــس الت ــل النف قت
ــل  ــة قابي ــل في قص ــز وج ــال ع مَ اللهO، وق ــرَّ ــي حَ ــسَ الَّتِ النَّفْ
حــن قتــل أخــاه هابيــل )فطوعــت لــه نفســه قتــل أخيــه فقتلــه 
ــة  ــورث الندام ــس ي ــل النف ــن( )2(، فقت ــن الخاسري ــح م فأصب

)1( علل الشرايع ج2 ص 479
)2(  الكافي ج2 ص447
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ــا  ــن صاحبه ــك ع ــي لا تنف ــرة الت ــا والآخ ــسران في الدني والخ
ــدا.  أب

4- يقال للقاتل مت يوديا أو نصرانيا أو مجوسيا
 عــن أبي عبــد الله  )في رجــل قتــل رجــلا مؤمنــا قــال: يقــال 
لــه: مُــت أيَّ ميتــة شــئت إن شــئت يهوديــا وإن شــئت نصرانيــا 
وإن شــئت مجوســيا()1( فمــن يقتــل إنســاناً مؤمنــاً كيــف يكــون 
ــك  ــن ذل ــيء م ــن بشـ ــو لم يؤم ــوله  فه ــالله ورس ــا ب مؤمن
ــترام دم  ــى اح ــم ع ــلامي قائ ــن الإس ــل الدي ــدا، إذ أن أص أب
ــه،  فقــد  وعــرض ومــال المســلم، وعــدم جــواز التعــدي علي
روي عــن النبــي : ) أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولوا 
: لا إلــه إلا الله ، فمــن قــال : لا إلــه إلا الله ، فقــد عصــم منــي 
ــدى  ــن تع ــى الله ()2( وم ــابه ع ــه وحس ــه إلا بحق ــه ونفس مال
فليخــتر لــه دينــا يديــن الله بــه يــوم القيامــة لأنــه مــا آمــن بــالله 
ــن، وفي  ــه المؤم ــه بقتل ــه وآل ــه علي ــه صلوات ــه نبي ــاء ب ــما ج وب
تعبــر الحديــث الشـــريف هــذا، أي: قولــه : مــت أيّ ميتــة 
شــئت، كنايــة عــن خروجــه عــن الإســلام، ثــم بعــد ذلــك لا 

)1( الكافي ج7 ص 273 
)2( الخلاف ج 2 ص 509
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ــراد  ــلام، فالم ــد الله الإس ــن عن ــر، لأن الدي ــن آخ ــه أي دي ينفع
بهــذا التعبــر بيــان عــدم الانتفــاع بــأي شيء آخــر بعــد ذلــك 
ــاً  ــئت نصراني ــه : إن ش ــر بقول ــن التخي ــذا م ــم ه ويفه

وإن شــئت مجوســياً، أي: فلــن ينفعــك ذلــك شــيئاً.
5- أول ما يحكم فيه يوم القيامة الدماء

 : قــال: قــال رســول الله  روي عــن أبي جعفــر الباقــر
ــي  ــف ابن ــاء فيوق ــة الدم ــوم القيام ــه ي ــم الله في ــا يحك )أول م
ــاء  ــاب الدم ــن أصح ــما م ــن يلونه ــم الذي ــما ث ــي بينه آدم فيق
ــى  ــك حت ــد ذل ــاس بع ــم الن ــد ث ــم أح ــى منه ــى لا يبق حت
ــذا  ــول ه ــه فيق ــه في وجه ــخب دم ــه فيش ــول بقاتل ــأتي المقت ي
قتلنــي فيقــول أنــت قتلتــه فــلا يســتطيع أن يكتــم الله حديثــا(
)1(  وهــذا الحديــث يبــن عِظــم ذنــب القتــل مــن جهــة، إذ 

أن الابتــداء بــه في محاســبة الخلائــق كاشــف عــن عظمــه، 
ومــن جهــة أخــرى بيــان لعظــم عقوبتــه يــوم القيامــة قبــل 
الخلــود في النــار، إذ أن الابتــداء بــه في المحاســبة يعنــي أن 
جميــع الخلائــق موجــودون ولم يتــم محاســبة أحــد وذهابــه، 

)1( الكافي ج 7 ص 271 عن الفقيه 4 - 96- 5166
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ــذا  ــهاد وه ــى رؤوس الأش ــاً ع ــل مفضوح ــون القات فيك
ــات. ــات والرواي ــر الآي ــن تدب ــذاب لم ــن الع ــاً م أيض

6-قاتل النفس لا يدخل الجنة 
عــن أبي عبــد الله  قــال: )لا يدخــل الجنــة ســافك 
ــذه  ــم ( )1(، فه ــاء بنمي ــر ولا مش ــارب الخم ــدم ولا ش ال
الروايــة جــاءت متوافقــة مــع الآيــة التــي حــددت عقوبــة 
ــار، إذ أن النهــي فيهــا مطلــق  ــل وهــي الخلــود في الن القات
غــر مقيــد بــيء ومفــاده تأبيــد منــع الدخــول إلى الجنــة، 

ــار. ــود في الن ــى الخل ــو معن وه
7- قتل النفس يوجب النار 

ــا إلى أبي  ــض أصحابن ــي بع ــب مع ــال: كت ــوب ق ــن محب ــن اب ع
الحســن  يســأله عــن الكبائــر كــم هــي ومــا هــي؟ فكتــب: 
ــه  ــر عن ــار كَفّ ــه الن ــد الله علي ــا وع ــب م ــن اجتن ــر: م الكبائ
ســيئاته إذا كان مؤمنــا، والســبع الموجبــات: قتــل النفــس الحــرام 
وعقــوق الوالديــن وأكل الربــا، والتعــرب بعــد الهجــرة  وقــذف 

ــف )2(. ــن الزح ــرار م ــم، والف ــال اليتي ــات، وأكل م المحصن
)1( الكافي ج7 ص 273 
)2( الكافي ج2 ص 277
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8- قاتل النفس يذوق عذاب ما لو قتل الناس جميعا
ــا  ــر ، م ــر الباق ــت: لأبي جعف ــال، قل ــران ق ــن حم    ع
ــى  ــا عَ ــكَ كَتَبْن ــلِ ذلِ ــنْ أَجْ ــالى: Pمِ ــول الله تع ــى ق معن
ــادٍ  ــسٍ أَوْ فَس ــرِْ نَفْ ــاً بغَِ ــلَ نَفْس ــنْ قَتَ ــهُ مَ ــلَ أَنَّ ــي إسِْائيِ بَنِ
ــا قَتَــلَ النَّــاسَ جَميِعــاOً)1(،  قلــت: وكيــف  فِ الرَْضِ فَكَأَنَّ
ــال  ــدا؟ فق ــل واح ــما قت ــاً( وإن ــاسَ جَميِع ــلَ النَّ ــا قَتَ )كَأَنَّ
ــدة  ــي ش ــه ينته ــم إلي ــن جهن ــع م ــع في موض : يوض
ــل  ــما يدخ ــا كان إن ــاس جميع ــل الن ــو قت ــا ل ــذاب أهله ع
ــف  ــال: يضاع ــر؟ ق ــل آخ ــإن قت ــت: ف ــكان، قل ــك الم ذل

ــه ( )2(.  علي
وعــن أبي عبــد الله الصــادق : ) في قــول الله عــز وجــل 
ــادٍ فِ الرَْضِ  ــسٍ أَوْ فَس ــرِْ نَفْ ــاً بغَِ ــلَ نَفْس ــنْ قَتَ ــهُ مَ )Pأَنَّ
ــو  ــم ل ــو واد في جهن ــال ه ــاOً ق ــاسَ جَميِع ــلَ النَّ ــا قَتَ فَكَأَنَّ
قتــل النــاس جميعــا كان فيــه ولــو قتــل نفســا واحــدة كان 

ــه()3(. في
)1( سورة المائدة: آية 33

)2( الكافي  7ج / ص271 
)3( الفقيه  ج4  ص94 - 5159
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9-الكل الركاء ف القتل 
ــبع  ــماوات الس ــل الس ــو أن أه ــي : ل ــن النب ــد روي ع فق
ــم الله  ــن لأكبه ــتركوا في دم مؤم ــبع اش ــن الس ــل الأرضي وأه
ــو أن  ــار)1(، وروي عــن النبــي: ل عــز وجــل جميعــا في الن
ــه  ــن قتل ــرب كان كم ــر رضي بالمغ ــشرق وآخ ــل بالم ــلا قت رج

واشــترك في دمــه)2(.
ــل في  ــول الله قتي ــا رس ــه: ي ــل ل ــول الله  فقي أتي رس
ــى إلى  ــى انته ــي حت ــول الله  يم ــام رس ــة، فق جهين
 : مســجدهم قــال وتســامع النــاس فأتــوه فقــال
ــال:  ــدري، فق ــا ن ــول الله م ــا رس ــوا ي ــل ذا؟ قال ــنْ قت مَ
ــنْ قتلــه! والــذي بعثنــي  قتيــل بــن المســلمن لا يُــدرى مَ
بالحــق لــو أن أهــل الســماء والأرض شركــوا في دم امــرئ 
مســلم ورضــوا بــه لأكبهــم الله عــى مناخرهــم في النــار أو 
ــه يســتفاد مــن هــذا الحديــث  ــال عــى وجوههــم ()3(، فإن ق
ــائر  ــل وس ــن القات ــل ب ــة القتي ــرق في حرم ــف أن لا ف الشري

)1( جامع احاديث الشيعة ج26 ص142
)2( هداية الامة إلى احكام الائمة ج5 ص575

)3( الفقيه ج 4 ص 97 – 5170
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ــة. ــن الشرك ــوع م ــأي ن ــه وب شركائ
فيــا ليــت المســلمن اليــوم يســمعون بقلوبهــم قبــل آذاهــم 
ــل  ــم قب ــعرون بضمائره ــف، ويستش ــث الشري ــذا الحدي ه
  أحاسيســهم هــذه المعــاني العظيمــة التــي أراد النبــي
ــا  بيانهــا فيــه، إشــعاراً للمســلمن بعظــم هــذا الذنــب، ولَمَ
ــف  ــن ضع ــي م ــم ع ــا ه ــلمن إلى م ــال المس ــل ح وص
وتقتيــل واســتغلال مــن قبــل الكافريــن ونهــب لخراتهــم، 

ــه راجعــون.  ــا إلي ــا لله وإن فإن
ــوم  ــأتي ي ــل لي ــال: ) إن الرج ــر  ق ــر الباق ــن أبي جعف وع
القيامــة ومعــه قــدر محجمــة مــن دم، فيقــول: والله مــا قتلــت 
ــى  ــا فترق ــدي فلان ــرت عب ــى ذك ــال: ب ــت في دم، ق ولا شرك
ــد الله  ــك مــن دمــه()1(، وعــن أبي عب ــل فأصاب ــى قُتِ ذلــك حت
ــل  ــل إلى رج ــة رج ــوم القيام ــيء ي ــال: )يج ــادق  ق الص
ــد  ــا عب ــاس في الحســاب، فيقــول: ي ــدم والن ــى يلطخــه بال حت
الله مــا لي ولــك؟ فيقــول: أعنــت عــي يــوم كــذا وكــذا بكلمــة 
ــد  ــم فق ــل التكل ــت قب ــن التثب ــا المؤم ــك أيه ــت)2(. فعلي فقُتل

)1(  الكافي ج 7 ص273 
)2(  الفقيه ج 4 ص 93 - 5154
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ــن  ــذر م ــذر الح ــانا فالح ــل إنس ــك تقت ــرج من ــة تخ ــون كلم تك
ــنتكم. ــد ألس حصائ

وعنــه A أيضــا  )مــن أعــان عــى مؤمــن ولــو بشــطر كلمــة  
جــاء يــوم القيامــة مكتوبــا بــن عينيــه آيــس مــن رحمــة الله( )1(. 
وروي عــن الإمــام  الصــادق : أوحــى الله عــز وجــل 
ــل  ــم وقت ــل إياك ــي إسرائي ــن بن ــلأ م ــل للم ــى  ق إلى موس
ــا  النفــس الحــرام بغــر الحــق فمــن قتــل منكــم نفســا في الدني

قتلــه الله في النــار مائــة قتلــة مثــل قتلتــه صاحبــه .)2( 
ــاً  ــدا دم ــا ن ــة وم ــوم القيام ــد ي ــشر العب ــر : )يُح ــال الباق  ق
ــذا  ــه: ه ــال ل ــك فيُق ــوق ذل ــة أو ف ــبه المحجم ــه ش ــع إلي فيُدف
ســهمك مــن دم فــلان، فيقــول: يــا ربّ!.. إنــك لتعلــم أنــك 
قبضتنــي ومــا ســفكت دمــاً، فيقــول: بــى، ســمعتَ مــن فــلان 
ــى صــارت إلى  ــه، فنقُلــت حت ــة كــذا وكــذا فرويتهــا علي رواي

ــه عليهــا، وهــذا ســهمك مــن دمــه()3( . ــار فقتل فــلان الجبّ

)1(  الوسائل ب 5ص491 
)2(  جامع احاديث الشيعة ج26 ص98

)3( الكافي 2 ص270    
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10- المقتول يتعلق بقاتله يوم القيامة 
ــرة  ــل ب ــس تُقت ــن نف ــا م ــال: )م ــر  ق ــر الباق ــن أبي جعف ع
ــه()1(  ــة )بقاتل ــوم القيامــة متعلق ــرة إلا وهــي تحــشر ي ولا فاج
ــا  ــخب دم ــه تش ــسرى وأوداج ــده الي ــه بي ــى ورأس ــده اليمن بي
فيقــول يــا رب ســل هــذا فيــم قتلنــي فــإن كان قتلــه في طاعــة 
الله أثيــب القاتــل الجنــة وأذهــب بالمقتــول إلى النــار وإن قــال: 
في طاعــة فــلان، قيــل: لــه اقتلــه كــما قتلــك ثــم يفعــل الله فيهــما 
ــه  ــة الله علي ــه ونعم ــلبه حيات ــل س ــيئته( )2(، لأن القات ــد مش بع
ــول بأخــذ  ــة بمنطوقهــا: إن الله للمقت وأزهــق روحــه، والرواي
حقــه مــن قاتلــه بــأن يذيقــه القتــل الــذي جرعــه لغــره، وهذه 
ــل  ــة القات ــب وفضيح ــم الذن ــان عظ ــابقتها في بي ــة كس الرواي
إن كان ظالمــاً ومثوبتــه إن كان عــن حــق فيظهــر حقانيتــه بــن 

ــق. ــع الخلائ جمي

)1(  بقاتله .. هكذا وردت في اكثر من مصدر 
)2(  الكافي ج7  ص272  
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قتل النفس وأثره على الفرد والمجتمع
أولا: الآثار ا لنفسية

ــة  ــن الجريم ــوف م ــاعر الخ ــد مش ــان وتزاي ــدان الأم 1- فق
لــدى جميــع أفــراد عائلــة القاتــل، وإحساســهم بعــدم الأمــان 
وتقييــد حرياتهــم الأمــر الــذي يــؤدي إلى انســحابهم مــن كافة 

ــة. ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــر الحي مظاه
2- ازديــاد مشــاعر الحــزن والكآبــة لــدى جميــع أفــراد عائلــة 
ــؤدي إلى إصابتهــم  ــول عــى حــد ســواء، ممــا ي ــل والمقت القات

بأمــراض نفســية مختلفــة كالكآبــة والقلــق وغرهــا.
3- بعــض حــالات القتــل تحــدث أمــام الأطفــال ســواء كان 
هــؤلاء الأطفــال أبنــاء الضحيــة أو الجــاني أو غرهــم، فإنهــا 
ســتترك أثــارا نفســية حــادة وعميقــة في نفــس الطفــل تــؤدي 
إلى مرضــه نفســيا أو عضويــا أو تجعــل منــه قاتــلا في المســتقبل.

ثانيا: الآثار الاجتاعية
1- انهيــار جميــع العلاقــات والروابــط الاجتماعيــة لعائلــة 

ــا. ــط به ــع المحي ــع المجتم ــل م القات
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ــة مــن المجتمــع عــى  2- إطــلاق الســمة والوصمــة الإجرامي
ــاد  ــل إلى ازدي ــة القت ــؤدي جريم ــا ت ــل، مم ــاء القات أسرة وأبن

ــة. مشــاعر الحقــد والكراهي
3- مــا يعانيــه أبنــاء القاتــل وأبنــاء الأسر الأخــرى مــن نفــس 
ــن  ــم  م ــهم أو جامعاته ــا في مدارس ــة به ــة أو المرتبط العائل
ــل  ــل ولع ــام ذوي القتي ــن انتق ــا م ــع أو خوف ــرة المجتم نظ
ذلــك يوضــح مــدى أثــر هــذه الجريمــة في إخفــاق الطــلاب 
في التكيــف مــع الدراســة وفى وضــع العديــد مــن المعوقــات 
ــبة  ــادة نس ــك زي ــأن ذل ــن ش ــباب، وم ــتقبل الش ــام مس أم
ــوار  ــة الح ــدام ثقاف ــرة كانع ــا المدم ــوى آثاره ــة ويق الأمي

ــرام. ــى الإج ــب وتفش ــر التعص ــة ظواه وتقوي
4- والأهــم مــن ذلــك كلــه إشــاعة روح العــداء ولغــة 
ــل  ــن قبي ــلات، م ــن وي ــره م ــا تج ــع وم ــف في المجتم العن
غيــاب مظاهــر الأخــلاق الأصيلــة في المجتمــع الإســلامي 
كــروح التســامح والأخــوة وإنصــاف الآخــر والحمــل عــى 
ــرد  ــة الف ــاس بقيم ــدام الإحس ــك انع ــن، وكذل ــل حس محم
ــاة  ــى كل الحي ــآسٍ ع ــن م ــك م ــره ذل ــا يج ــع وم في المجتم
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ــن  ــكل م ــا، ف ــاً في مجتمعن ــاهده جلي ــما نش ــة، ك الاجتماعي
ــون  ــك لا يك ــد ذل ــه، بع ــن موقع ــة م ــة اجتماعي ــه خدم ل
ــما  ــه ب ــدم إحساس ــوب لع ــه المطل ــى الوج ــدوره ع ــاً ل مؤدي
يمليــه عليــه الواجــب الإنســاني والشرعــي تجــاه المجتمــع، 
والأخطــر مــن ذلــك وصــول هــذا الشــعور إلى نقــاط 
ــم والطــب، فلــو أحــس  حساســة في المجتمــع أعنــي التعلي
ــدم  ــع بع ــن في المجتم ــن الحيوي ــن المركزي ــؤول في هذي المس
قيمــة الإنســان لأدى إلى انهيــار كامــل للمجتمــع بعــد 
ــر مركزيــن  ــه وهمــا أكث ــم والصحــة في ــار مركــز التعلي انهي
مرتبطــن بشــعور الإنســان بإنســانيته وإنســانية مــن معــه في 
المجتمــع، فــالأول يثقــف نحــو الأخــلاق، والثــاني يــمارس 
ــز  ــي مراك ــن باق ــلًا ع ــلاق، فض ــذه الأخ ــي ه ــكل عم بش
ــا.  ــمار وغره ــة والإع ــات والبلدي ــة كالخدم ــع الحيوي المجتم

 ثالثا: الآثار الاقتصادية
ــوق  ــكل يف ــة بش ــاكل اقتصادي ــل لمش ــل القات ــرض أه 1- تع
أسر الضحايــا حيــث لم يســتطع أي فــرد مــن جميــع أسر 
ــن  ــا م ــل خوف ــن العم ــوع م ــأي ن ــام ب ــاة القي ــة الجن عائل
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ــث  ــة قهرية(حي ــة )بطال ــم في حال ــا فه ــام أسر الضحاي انتق
ــات  ــون إلى جه ــا هارب ــم وإم ــون في منازله ــا قابع ــم إم إنه
ــاة كان  ــف الجن ــن نص ــر م ــما أن أكث ــة، ك ــر معلوم ــرى غ أخ
ــم  ــة وأن قيامه ــئوليات أسري ــم مس ــي وعليه ــم دور إنتاج له
بالقتــل جعلهــم قــوة معطلــة عــن العمــل والإنتــاج، فقــد تــم 
إســقاطهم مــن حســاب المجتمــع في عمليــات الإنتــاج، وهــم 
ــشردة  ــة م ــم أسرا ضائع ــون خلفه ــك يترك ــن ذل ــلا ع فض

ــع.  ــى المجتم ــة ع عال
2- كذلــك تعــرض جميــع أسر الضحايــا لمشــكلات اقتصاديــة 
ــات  ــارب والجه ــاعدة الأق ــا مس ــن حدته ــف م ــا يخف إلا أن م
ــم كان  ــم قتله ــن ت ــا الذي ــة الضحاي ــما أن غالبي ــة، ك الحكومي
ــة  ــة واجتماعي ــئوليات أسري ــم مس ــي وعليه ــم دور إنتاج له
ــة  ــة إنتاجي ــاشرة لطاق ــارة مب ــؤلاء خس ــل ه ــد كان قت ولق
مســئولة عــن عــدد آخــر مــن أفــراد المجتمــع ومصــدر دخــل 
وإعالــة لهــم، ولاشــك أن كل ذلــك يترتــب عليــه آثــار 
ــل أو  ــم القت ــع، فجرائ ــاج في المجتم ــة الإنت ــى حال ــلبية ع س
ــكل  ــع بش ــة في المجتم ــة الاقتصادي ــوارد التنمي ــدد م ــار تب الث
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ــات  ــتهلكها عملي ــي تس ــة الت ــات الباهظ ــث النفق ــام حي ع
الوقايــة والمكافحــة والمؤسســات التــي تنشــأ مــن أجــل ذلــك، 
وهــذه النفقــات غــر إنتاجيــة كان مــن الممكــن اســتثمارها في 
ــاج لتعــود عــى المجتمــع بالفائــدة، فحــدوث  عمليــات الإنت
ــذه  ــن ه ــي م ــل القوم ــى الدخ ــا ع ــل عبئ ــأر تمث ــة ث جريم

ــة. الناحي
 

عقوبة القاتل:
أولا: العقوبة الخروية

ــا  ــداً فيِهَ ــمُ خَالِ ــزَاؤُهُ جَهَنَّ ــداً فَجَ ــاً مُتَعَمِّ ــلْ مُؤْمِن ــنْ يَقْتُ Pوَمَ
)1(Oًــا ــاً عَظيِ ــهُ عَذَاب ــدَّ لَ ــهُ وَأَعَ ــهِ وَلَعَنَ ــبَ الله عَلَيْ وَغَضِ

وهي أربع عقوبات أخروية لمرتكب القتل:
ــزَاؤُهُ  ــداً فَجَ ــاً مُتَعَمِّ ــلْ مُؤْمِن ــنْ يَقْتُ ــار: وَمَ ــود في الن 1- الخل

ــا. ــداً فيِهَ ــمُ خَالِ جَهَنَّ
2- إحاطة غضب الله وسخطه بالقاتل : وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ.

3- الحرمان من رحمة الله : ولعنه الله.
ــهُ  ــدَّ لَ 4- العــذاب العظيــم الــذي ينتظــره يــوم القيامــة : وَأَعَ

)1( سورة النساء: آية 92
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ــذي  ــروي ال ــاب الأخ ــا أن العق ــظ هن ــاً والملاح ــاً عَظيِ عَذَاب
خــص الله بــه القاتــل في حالــة العمــد، هــو أشــد أنــواع 
ــه  ــا أشــد من العــذاب والعقــاب بحيــث لم يذكــر القــرآن عقاب

ــر. ــب آخ ــر أو لذن ــال آخ في مج
ثانيا: العقوبة الدنيوية )القصاص(

قــال تبــارك وتعــالى: )وَكَتَبْنــا عَلَيْهِــمْ فيِهــا أَنَّ النَّفْــسَ باِلنَّفْــسِ 
ــنِّ  ــنَّ باِلسِّ وَالْعَــنَْ باِلْعَــنِْ وَالنَْــفَ باِلنَْــفِ وَالذُُنَ باِلذُُنِ وَالسِّ

ــارَةٌ لَــه()1( . قَ بـِـهِ فَهُــوَ كَفَّ ــرُوحَ قِصــاصٌ فَمَــنْ تَصَــدَّ وَالْجُ
شرع الله في كتابــه الكريــم القصــاص عــى مرتكــب هــذه 
الجريمــة فوصــف القصــاص بأنــه حيــاة، قــال تعــالى: Pوَلَكُــمْ 
 ،)2(Oَكُــمْ تَتَّقُــون فِ الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــا أُوْلِ اللَْبَــابِ لَعَلَّ
ــد  ــو العم ــرة بنح ــذه الكب ــب ه ــى مرتك ــة ع ــة الإلهي فالعقوب
هــي القتــل وهــذا مــا أشــارت لــه الآيــة الكريمــة، ثــم فصّــل  
الله تعــالى في آيــات أخــرى تفصيــل باقــي الجــروح فقــال 
ــاصُ فِ  ــمْ الْقِصَ ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــالى: Pيَ تع

 )3(Oَــى الْقَتْ
)1( سورة المائدة: آية 45.

)2(  سورة البقرة: آية 179.
)3( سورة البقرة: آية  178
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ــة مــن  والقصــاص بالكــسر هــو اســم لاســتيفاء مثــل الجناي
قتــل أو قطــع أو ضرب أو جــرح ، وأصلــه اقتفــاء الأثــر 
يقــال: قــصّ أثــره إذا تبعــه فــكأن المقتــصّ يتبــع أثــر الجــاني 
فيفعــل مثــل فعلــه، والقصــاص إمــا في النفــس أو في الطــرف 
ــواو  ــح ال ــو - بفت ــس وه ــوَد( في النف ــو(، الأوّل: )القَ )العض
ــه،  ــه ب ــل أي قتلت ــل بالقتي - القصــاص، يقــال : أقــدت القات
وســمّي قــوداً لأنّهــم يقــودون الجــاني بحبــل أو غــره، قالــه 
الأزهــري. و )موجبــه إزهــاق البالــغ العاقــل( أي إخراجــه ) 
النفــس المعصومــة ( التــي لا يجــوز إتلافهــا ) المكافئــة( لنفــس 
ــارات  ــة وغرهمــا مــن الاعتب المزهــق لهــا في الإســلام والحرّيّ
الآتيــة )عمــداً( قيــد في الإزهــاق أي إزهاقهــا في حالــة 
ــه وهــي عــى نحــو  ــرة في ــط معت العمــد. وللقصــاص شرائ

الإيجــاز خمســة:
ــل  ــلا يقت ــة، ف ــة والرقّيّ ــاوي في الحرّيّ ــرط الوّل: التس   ال
الحــرّ  بالعبــد، بــل يقتــل بالحــرّ مثلــه، كــما في نــصّ الكتــاب: 

. )1(O ِــد ــدُ باِلْعَبْ ــرِّ وَالْعَبْ ــرُّ باِلُْ Pالُْ

)1( سورة  البقرة: آية 178.
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 الــرط الثــان: التســاوي في الديــن فــلا يقتــل مســلم بكافــر. 
ــلَ الله  عَ ــنْ يَْ ــبحانه: Pوَلَ ــال س ــم، ق ــاب الكري ــصّ الكت لن

)1(Oللِْكَافرِِيــنَ عَــىَ الْمُؤْمِنِــنَ سَــبيِلًا
ــو  ــول فل ــاً  للمقت ــل أب ــون القات ــث: أن لا يك ــرط الثال  ال
ــده،  ــلاف أج ــلا خ ــاً ب ــه مطلق ــل ب ــده لم يقت ــد  ول ــل الوال قت
ــاً إلى  ــا في كلام جماعــة. وهــو الحجّــة مضاف ــه إجماعن بــل علي
 : ّــة. ففــي النبــوي ــة والخاصيّ المعتــرة المســتفيضة العاميّ
لا يقــاد الوالــد بالولــد )2(، وفي الصحيــح: عــن الرجــل يقتــل 
ابنــه أيقتــل بــه؟ قــال: لا )3(، وفي القريــب منــه ســنداً: لا يقــاد 
والــد بولــده ويقتــل الولــد إذا قتــل والــده عمــداً )4(. ونحــوه 

أخبــار أُخــر مســتفيضة. 
ــل،  ــون بعاق ــاد المجن ــلا يق ــل ف ــمال العق ــع: ك ــرط الراب ال
ولا مجنــون، ســواء كان الجنــون دائــمًا أو أدواراً إذا قتــل حــال 
جنونــه كــما في الخــر المــروي : كان أمــر المؤمنــن  يجعــل 

)1( سورة  النساء: آية 141.
)2(  الروضة ج10 ص 61
)3(  مجمع الفائدة 14 : 33

)4(  الوسائل 19 : 56 ، الباب 32 من أبواب القصاص ، الحديث 2 ، 1 ، 10 .
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جنايــة المعتــوه عــى عاقلتــه خطــأً كان أو عمــداً)1(. وأيضــا في 
  ــن ــر المؤمن ــب إلى أم ــر كت ــن أبي بك ــد ب ــر: أنّ محمّ الخ
ــة  يســأله عــن رجــل مجنــون قتــل رجــلا عمــداً فجعــل الدي

عــى قومــه، وجعــل عمــده وخطــأه ســواء )2(.
الــرط الخامــس: أن يكــون المقتــول محقــون الــدم شرعــا أي 
ــا أو  ــه لزن ــاح الــشرع قتل ــاح القتــل شرعــاً، فمــن أب غــر مب
ــه وإن كان بغــر إذن الإمــام،  ــه قاتل ــل ب ــواط أو كفــر لم يقت ل
ــاشرة عــى إذن  ــة وإن توقّفــت المب ــدم في الجمل ــاح ال ــه مب لأنّ
الحاكــم فيهــا ثــمّ بدونــه خاصّــة، ولــو قتــل مَــنْ وجــب عليــه 
ــه محقــون الــدم بالنســبة  القصــاص غــرُ الــولّي قتــل بــه، لأنّ
ــة،  ــه دي ــه القصــاص ل إلى غــره، فقــد روي: عــن رجــل قتل
فقــال: لــو كان ذلــك لم يقتــصّ مــن أحــد، وقــال: مــن قتلــه 

الحــدّ فــلا ديــة لــه )3(.
والقصاص يثبت بأمور:

والعقــل،  البلــوغ،  المقــرّ  في  ويعتــر  الإقــرار:  الول:   
)1( الوسائل ج19 ص207 ب11

)2(  نفس المصدر
)3( الوسائل 19 : 46 ، الباب 24 من أبواب القصاص ، الحديث 1
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والحريّــة.   والاختيــار، 
ــاهد  ــت بش ــدلان، ولا يثب ــاهدان ع ــي ش ــة: وه ــان: البين الث
ــك  ــت بذل ــما يثب ــن وإنّ ــل وامرأت ــهادة رج ــن، ولا بش ويم
ــا  ــن م ــاهد وامرأت ــن والش ــاهد واليم ــن الش ــكلّ م أي ب
يوجــب الديــة  لا القــود  القتــل خطــأ وديــة الهاشــمة والمنقّلــة 

والجائفــة وكســـر العظــام عــى تفصيــل في كتــب الفقــه.    
الثالــث: القســامة: فهــي لغــة مــن القســم بالتحريــك وهــو 
اليمــن. وشرعــاً الأيــمان التــي تقســم عــى الأوليــاء في 
الــدم، وقــد يســمّى الحالفــون قســامة عــى طريــق المجــاز لا 
ــرف  ــع لا يع ــل في موض ــد قتي ــا أن يوج ــة، وصورته الحقيق
ــولّي  ــي ال ــرار، ويدّع ــة ولا إق ــه بيّن ــوم علي ــه، ولا يق ــن قتل م
عــى واحــد أو جماعــة فيحلــف عــى مــا يدّعيــه، ويثبــت بــه 

دم صاحبــه )1(.
ــىَ  ــاصُ فِ الْقَتْ ــمْ الْقِصَ ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ Pيَ
ــيَ  ــنْ عُفِ ــى فَمَ ــى باِلْنُثَ ــدِ وَالْنُثَ ــدُ باِلْعَبْ ــرِّ وَالْعَبْ ــرُّ باِلُْ الُْ
ــانٍ  ــهِ بإِحِْسَ ــرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَِيْ ــاعٌ باِلْمَعْ بَ ءٌ فَاتِّ ــهِ شَْ ــنْ أَخِي ــهُ مِ لَ

)1(  رياض المسائل ج14 ص 117
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ــكَ  ــدَ ذَلِ ــدَى بَعْ ــنْ اعْتَ ــةٌ فَمَ ــمْ وَرَحْمَ كُ ــنْ رَبِّ ــفٌ مِ فِي ــكَ تَْ ذَلِ
ــر؛  ــع الأث ــي تتب ــةً ه ــة لغ ــمٌ O)1(  والمقاصص ــذَابٌ أَليِ ــهُ عَ فَلَ
ــال:  ــاO)2( وق ــا قَصَصً ــىَ آثَارِهِمَ ا عَ ــدَّ ــالى: P..فَارْتَ ــال تع ق
ــاص  ــى القص ــر معن ــد م ــهِ .. O)3( وق ي ــهِ قُصِّ ــتْ لِخُْتِ Pوَقَالَ

ــابقة . ــة الس ــه في الآي وشروط

شبهات وردود
الشــبهة الولى: ومفادهــا أن الخلــود في العــذاب قــد ورد 
ــب  ــون مرتك ــد يك ــما ق ــرا، بين ــوت كاف ــن يم ــبة إلى م بالنس
جريمــة القتــل العمــد مؤمنــا، كــما يحتمــل أن ينــدم عــى مــا 
ــعى  ــا، ويس ــك في الدني ــن ذل ــوب ع ــم ويت ــن إث ــه م ارتكب
ــف  ــه، فكي ــبب جريمت ــل بس ــا حص ــلافي م ــض وت إلى تعوي
يســتحق مثــل هــذا الإنســان عذابــا أبديــا وعقابــا يخلــد فيــه؟ 

والجواب يشتمل عى ثلاث حالات هي: 
 قــد يكــون المــراد مــن القتــل بســبب إيــمان الشــخص أي - 1

ــه  ــن لدين ــتباحة دم المؤم ــده أي اس ــده وتوحي ــه ومعتق دين

)1( سورة البقرة :آية  178  
)2( سورة الكهف: آية  64   
)3( سورة القصص: آية 11  
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ومعتقــده وإيمانــه وتوحيــده، وواضــح مــن هــذا إن الــذي 
ــر  ــو كاف ــما ه ــذه إن ــل كه ــة قت ــكاب جريم ــد إلى ارت يعم
ــمان، وإلا كيــف يمكــن لمؤمــن أن يســتبيح دم  ــم الإي عدي
أخيــه المؤمــن، وبنــاء عــى هــذا يســتحق القاتــل الخلــود في 
النــار ويســتحق العــذاب والعقــاب المؤبــد، فعــن أبي عبــد 
الله الصــادق  قــال: )ســئل عــن المؤمــن يقتــل المؤمــن 
متعمــدا ألــه توبــة فقــال إن كان قتلــه لإيمانــه فــلا توبــة لــه 
ــا( ــر الدني ــن أم ــبب شيء م ــب أو لس ــه لغض وإن كان قتل

)1(، وأمــا مــن قتــل مؤمنــاً لا لدينــه فليــس يخلــد في النــار 

ــة وإن في  ــق للتوب ــن وف ــر مع ــذاب لأم ــه ع ــون ل ــل تك ب
الدنيــا بشروطهــا تــاب الله عليــه.

ــد  ــل العم ــة القت ــب جريم ــوت مرتك ــل أن يم ــما يحتم 2- ك
ــن  ــان مؤم ــل إنس ــده قت ــبب تعم ــمان بس ــلوب الإي مس
بــريء، فــلا يحظــى بفرصــة للتوبــة عــن جريمتــه، فينــال 

ــد.  ــم المؤب ــذاب العظي ــرة الع في الآخ
  3- ويمكــن أيضــا - أن يكــون المــراد بعبــارة  الخلــود  

)1(  التهذيب ج 10 ص 165 - 38 - 1
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ــة هــو العــذاب الــذي يســتمر لآمــاد طويلــة  الــواردة في الآي
ــد . ــذاب المؤب ــس الع ولي

هنا يرد سؤال :  هل أن جريمة القتل العمد قابلة للتوبة؟ 
ــر  ــي يذك ــد الت ــل العم ــة القت ــأن جريم ــول ب ــن الق   يمك
القــرآن أنهــا أعظــم الجرائــم ليســت قابلــة للتوبــة أو العفــو؟ 
ومــع القــول  بــأن جريمــة قتــل العمــد قابلــة للتوبــة والعفــو 
فــإن هــذا لا يقلــل مــن عظــم خطــورة هــذه الجريمــة، وقبــول 
التوبــة في هــذا المجــال لا يعنــي أن التوبــة متيــسرة بســيطة في 
مثــل هــذه الحالــة، بــل إنهــا مــن أصعــب الأمــور، وهــي إن 
أريــد تحقيقهــا تحتــاج إلى بــذل وتضحيــات كبــرة للتعويــض 
عــما خلفتــه الجريمــة مــن آثــار خطــرة وســيئة عــى المجتمــع، 
والتعويــض في هــذا المجــال ليــس بالأمر اليســر  ولكننــا أردنا 
مــن ذلــك أن نبــن أن بــاب التوبــة ليــس مغلقــاً عــى مــن تــاب 
وآمــن وعمــل صالحــا ثــم اهتــدى، حتــى لــو كان قــد ارتكب في 
وقــت مــن الأوقــات جريمــة كالقتــل المتعمــد .)1( وقــد أغلــظ 
ــار  ــدا بالن ــن متعم ــل المؤم ــد قات ــالى في وعي ــبحانه وتع الله س

)1( الأمثل في تفسر القران المنزل ج3 ص 391
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الخالــدة غــر أنــك عرفــت في الــكلام عــى قولــه تعــالى Pإنَِّ 
ــه  ــذا قول ــة ، وك ــك الآي ــهOِ)1( ان تل كَ بِ ــرَْ ــرُ أَنْ يُ اللهَ لا يَغْفِ
ــد  ــان لتقيي ــاOً)2( تصلح ــوبَ جَميِع نُ ــرُ الذُّ ــالى Pإنَِّ اللهَ يَغْفِ تع
هــذه الآيــة فهــذه الآيــة توعــد بالنــار الخالــدة لكنهــا ليســت 

بصريحــة في الحتــم فيمكــن العفــو بتوبــة أو شــفاعة.
الشبهة الثانية : الإسلام  قام بالقتل والسيف 

ــل،  ــيف والقت ــام بالس ــلام ق ــاؤول أن الإس ــذا التس ــاد ه ومف
ــفك  ــر بس ــم لا يأم ــه الرحي ــا لأن الإل ــا إلهي ــس دين ــه لي وأن
المدنيــة،  عــى  خطــر  الإســلامية  العقائــد  وأن  الدمــاء، 
ولذلــك ربــما ســماه بعضهــم كالمبشريــن مــن النصــارى بديــن 
الســيف والــدم، وآخــرون بديــن الإجبــار والإكــراه: أن ديــن 
ــرة  ــاس الفط ــى أس ــي ع ــد مبن ــى التوحي ــي ع ــلام المبتن الإس
ــانية  ــلاح الإنس ــى إص ــم ع ــو الْقَيِّ ــن ه ــذا الدي ــليمة وه الس
ــال  ــما ق ــا، ك ــى فطرته ــا إلى مقت ــاة، وإرجاعه ــذه الحي في ه
يــنِ حَنيِفــاً فطِْــرَةَ اللهِ الَّتـِـي فَطَــرَ  الله تعالى:Pفَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ

)1( سورة النساء: آية 48.
)2(  سورة الزمر: آية 53 .  
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 ،)1(Oُــم ــنُ الْقَيِّ ي ــكَ الدِّ ــقِ اللهِ ذَلِ لْ ــلَ لِخَ ــا لا تَبْدِي ــاسَ عَلَيْهَ النَّ
فالتحفــظ عــى الديــن الإســلامي مــن أهــم حقــوق الإنســان 
بمشـــروعيتها وجوازهــا والقتــال ممــا يوجــب التحفــظ عليها 
ــض  ــا في بع ــانية في حياته ــق الإنس ــن ح ــا ع ــون دفاع ويك
الأحيــان بحســب الظــروف التــي ترســم آليــة العــلاج 
ســواء كان دفاعــا عــن المســلمن، أو عــن بيضــة الإســلام، أو 
ابتدائيــا بحســب الظــروف والملابســات، كــما قــال الله تعــالى 
ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا  َ بعــد آيــات القتــال مــن ســورة الأنفال:Pيَــا أَيُّ
ييِكُــمOْ)2(، فجعــل  ــا يُحْ ــمْ لمَِ سُــولِ إذَِا دَعَاكُ اسْــتَجِيبُوا للهَِِّ وَللِرَّ
القتــال إحيــاء لهــم، فالقتــال بهــذا المعنى عبــارة عن اســتخدام 
ــن  ــة، وم ــة الصالح ــه الاجتماعي ــه حيات ــظ ب ــا يحف ــان م الإنس
ــان  ــأن للإنس ــة ب ــليمة قاضي ــرة الس ــل أن الفط ضرورة العق
ــه  ــت: إن ــئت قل ــه، وإن ش ــه في حيات ــكل ب ــأي ش ــصرف ب الت
بعــد أن تبــن بــما لا ريــب فيــه أن للإنســان فطــرة، ولفطرتــه 
ــه  ــا بأن ــي قطعي ــه تقضـ ــبهة في أن فطرت ــاء، لا ش ــم وقض حك
لا بــد وأن يكــون للإســلام حكــم دفاعــي في تطهــر الأرض 

)1( سورة الروم: آية 30  
)2(سورة الأنفال: آية 24
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مــن لــوث الــشرك بــالله الــذي فيــه هــلاك الإنســانية ومــوت 
الفطــرة، وفي القتــال دفــاع عــن حقهــا فالقتــال مــع المشـــركن 
ــذه  ــد، وه ــن التوحي ــاء دي ــشرك وإحي ــة ال ــون لإمات ــما تك إن
جهــة أخــرى في الــرد عــى مــا ذكــروه إيــرادا عــى الإســلام.)1(
الشــبهة الثالثــة : الديــن الإســلامي ديــن انتقــام وتشــفي لنــه 

شع القصــاص  ؟
ــرة  ــادل فالنظ ــب ع ــو تركي ــاص والعف ــواب : أن القص والج
ــى  ــة ع ــالات، قائم ــمولية في كل المج ــرة ش ــلامية نظ الإس
ــألة  ــه، ومس ــذي تعالج ــر ال ــب الأم ــع جوان ــاب جمي احتس
ــد  ــق بعي ــكل دقي ــلام بش ــا الإس ــاء عالجه ــة دم الأبري صيان
عــن كل إفــراط أو تفريــط، لا كــما عالجتهــا الديانــة اليهوديــة 
ــيحية  ــة المس ــاص، ولا الديان ــدت القص ــي اعتم ــة الت المحرف
ــونة  ــو... لأن في الأولى خش ــى العف ــزت ع ــي رك ــة الت المحرف
وانتقامــا، وفي الثانيــة تشــجيعا عــى الإجــرام، ولــو افترضنــا 
ــإن  ــان، ف ــان أو صديق ــوان أو قريب ــول أَخَ ــل والمقت أن القات
ــب  ــرى في قل ــة أخ ــل لوع ــاص يدخ ــى القص ــار ع الإجب

)1(  فقه الصادق ج 13 ص15
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أوليــاء المقتــول، خاصــة إذا كان هــؤلاء مــن ذوي العواطــف 
إلى  يــؤدي  بالعفــو  الحكــم  وتحديــد  المرهفــة،  الإنســانية 
ــم  ــة حك ــرت الآي ــك ذك ــجيعهم، لذل ــن وتش ــرؤ المجرم تج
ــه  ــم ذكــرت إلى جانب ــاره أساســا للحكــم، ث القصــاص باعتب
حكــم العفــو، وبعبــارة أوضــح، إن لأوليــاء المقتــول أن 

ــكام: ــة أح ــد ثلاث ــوا أح ينتخب
1 - القصاص.

2 - العفو دون أخذ الدية.
ــترط  ــة تش ــذه الحال ــة )وفي ه ــذ الدي ــع أخ ــو م 3 - العف

ــا(. ــل أيض ــة القات موافق
  الشــبهة الرابعــة : القصــاص يتعــارض مع العقــل والعواطف 

؟ الإنسانية 
ــر  ــلام - دون تفك ــه إلى الإس ــا أن توج ــو له ــة يحل ــة فئ ثم
- إعتراضــات وكثــر شــبهات، خاصــة بالنســبة لمســألة 

القصــاص، نذكرهــا في ضمــن نقــاط:
1 - الجريمــة لا تزيــد عــى قتــل إنســان واحــد، والقصــاص 

يــؤدي إلى تكــرار هــذا العمــل الشــنيع.
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2 - القصــاص ينــم عــن روح الانتقــام والتشــفي والقســوة، 
ويجــب إزالــة هــذه الــروح عــن طريــق التربيــة، بينــما يعمــق 

القصــاص هــذه الــروح.
ــون  ــد أن يك ــالم، لاب ــان س ــن إنس ــدر ع ــل لا يص 3 - القت
القاتــل مصابــا بمــرض نفــي، ويجــب علاجــه، والقصــاص 

ــلاج. ــس بع لي
4 - قوانــن النظــام الاجتماعــي يجــب أن تتطــور مــع تطــور 
المجتمــع، ولا يمكــن لقانــون ســن قبــل أربعــة عــشر قرنــا أن 

يطبــق اليــوم.
القاتــل بتشــغيله في  5 - مــن الأفضــل الاســتفادة مــن 
معســكرات العمــل الإجبــاري، وبذلــك نســتفيد مــن طاقاتــه 

ــن شروره. ــع م ــون المجتم ونص
هذا ملخص ما يوجه للقصاص من اعتراضات.

والجواب عنها:
ــا فيهــا الجــواب  ــات القصــاص، لرأين ــا النظــر في آي ــو أمعن ل
عــى كل هــذه الاعتراضــات حيــث يقــول تعــالى: Pوَلَكُــمْ فِ 
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الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــا أُوْلِ اللَْبَــابOِ)1(، فالحيــاة الاجتماعيــة لا 
ــة، دون اقتــلاع  ــة التكاملي يمكــن أن تطــوي مســرتها الحياتي
العوامــل المــرة الهدامــة فيهــا، ولمــا كان القصــاص في هــذه 
ــعور  ــإن الش ــاء، ف ــاة والبق ــتمرار الحي ــن اس ــع يضم المواض
بــرورة القصــاص أودع عــى شــكل غريــزة في وجــود 

ــان. الإنس
ــة  ــب والزراع ــة الط ــول فأنظم ــن الق ــاً م ــذا بدع ــس ه   ولي
والرعــي والتــي تتعلــق كلهــا بجوانــب الحيــاة المختلفــة عــى 
ــو  ــي، وه ــل العق ــذا الأص ــاس ه ــى أس ــة ع الأرض قائم
إزالــة الموجــودات المــرة الخطــرة، فنــرى الطــب يجيــز 
قطــع العضــو الفاســد إذا شــكل خطــورة عــى بقيــة أعضــاء 
ــل  ــن أج ــرة م ــان الم ــات والأغص ــع النبات ــد، وتقتل الجس

ــح. ــكل صحي ــدة بش ــات المفي ــو النبات ــتمرار نم اس
أولئــك الذيــن يــرون في الاقتصــاص مــن القاتــل قتــلا 
ــردي،  ــار ف ــن منظ ــألة م ــرون إلى المس ــر، ينظ ــخص آخ لش
ــوا  ــع، وعلم ــة المجتم ــار مصلح ــر الاعتب ــذوا بنظ ــو أخ ول

)1( سورة البقرة: آية 179.
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ــع  ــراد المجتم ــائر أف ــظ س ــن دور في حف ــاص م ــا في القص م
ــؤلاء  ــل ه ــة مث ــم، إزال ــر في أقواله ــادوا النظ ــم، لأع وتربيته
ــو  ــع العض ــع، كقط ــن المجتم ــن م ــن المري ــراد الخطري الأف
الفاســد مــن جســد الإنســان، وكقطــع الغصــن المــر مــن 
الشــجرة، ولا أحــد يعــترض عــى قطــع ذلــك العضــو وهــذا 

ــتراض الأول. ــأن الاع ــذا بش ــن، ه الغص
ــات إلى  ــن الالتف ــد م ــاني، لاب ــتراض الث ــبة إلى الاع وبالنس
ــام، لأن  ــألة الانتق ــه بمس ــاط ل ــاص لا ارتب ــع القص أن تشري
الهــدف مــن الانتقــام إطفــاء نــار الغضــب المتأججــة لدواعــي 
ــة دون  ــتهدف الحيلول ــاص يس ــما القص ــخصية، بين ــألة ش مس

ــاء. ــائر الأبري ــة س ــع، وحماي ــم في المجتم ــتمرار الظل اس
وبشــأن الاعــتراض الثالــث القائــل إن القاتــل مريــض نفســيا، 
ــد أن  ــي، لاب ــان طبيع ــن إنس ــة م ــذه الجريم ــدر ه ولا تص
ــح في بعــض المواضع،والإســلام  نقــول: هــذا الــكلام صحي
لم يــشرع حكــم القصــاص للقاتــل المجنــون وأمثالــه، ولكــن 
ــى  ــل، إذ لا يخف ــكل قات ــذرا ل ــرض ع ــار الم ــن اعتب لا يمك
ــى  ــة ع ــجيع القتل ــاد، وفي تش ــن فس ــك م ــه ذل ــر إلي ــا يجُّ م
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ــبة  ــتدلال بالنس ــذا الاس ــح ه ــو ص ــم، ول ــكاب جرائمه ارت
ــوق  ــى حق ــن ع ــع المعتدي ــأن جمي ــا بش ــح أيض ــل لص للقات
الآخريــن، لأن الإنســان العاقــل المعتــدل لا يعتــدي إطلاقــا 
عــى الآخريــن، وبذلــك يجــب حــذف كل القوانــن الجزائيــة، 
مستشــفيات  إلى  والمجرمــن  المعتديــن  إرســال  ويجــب 

ــجون. ــدل الس ــية ب ــراض النفس الأم
ــوم  ــاص الي ــون القص ــول قان ــكان قب ــدم إم ــاء ع ــا ادع أم
بســبب تطــور المجتمــع، وبســبب قــدم هــذا القانــون، 
ــم الفظيعــة التــي ترتكــب  ــات الجرائ فمــردود أمــام إحصائي
في عصرنــا الراهــن، وأمــام التجــاوزات الوحشــية التــي 
تنتــشر في بقــاع مختلفــة مــن عالمنــا بســبب الحــروب وغرهــا، 
ولــو أتيــح للبشريــة أن تُقيــم مجتمعــا إنســانيا متطــورا تطــورا 
حقيقيــا، فــإن مثــل هــذا المجتمــع يســتطيع أن يلجــأ إلى العفو 
بــدل القصــاص، فقــد أقــر الإســلام ذلــك، ومــن المؤكــد أن 
ــن  ــو ع ــيفضل العف ــانية س ــه الإنس ــور في آفاق ــع المتط المجتم
ــا  ــب فيه ــث ترتك ــاصرة حي ــا المع ــا في مجتمعاتن ــل، أم القات
ــون  ــاء قان ــإن إلغ ــة، ف ــن مختلف ــت عناوي ــم تح ــع الجرائ أفظ
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ــاعا وضراوة. ــع إلا اتس ــم المجتم ــد في جرائ ــاص لا يزي القص
ــة لا  ــذه العملي ــإن ه ــجون، ف ــة في الس ــظ القتل ــول حف وح
ــما  ــاص - ك ــاص. فالقص ــن القص ــلام م ــدف الإس ــق ه تحق
ــة دون  ــع، والحيلول ــاة المجتم ــظ حي ــتهدف حف ــا - يس ذكرن
ــتطيع  ــا لا تس ــجون وأمثآله ــة، فالس ــل والجريم ــرار القت تك
أن تحقــق هــذا الهــدف )خاصــة الســجون الحاليــة التــي هــي 
أفضــل مــن أكثــر بيــوت المجرمــن(،  ولا أدل عــى ذلــك مــن 
ــم القتــل خــلال فــترة قصــرة، في  ــات جرائ ارتفــاع إحصائي
ــكام  ــت أح ــو كان ــدام، ول ــم الإع ــت حك ــي ألغ ــدان الت البل
ــما  ــو - ك ــكام العف ــبب أح ــص بس ــة للتقل ــجن عرض الس
ــكاب  ــدون إلى ارت ــن يعم ــإن المجرم ــوم - ف ــائد الي ــو س ه

ــردد )1(. ــوف أو ت ــم دون تخ جرائمه

)1( الأمثل ح1 ص 705
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من قصص القتل

الرض لا تقبل القاتل ف جوفها  
  فقــد روى المؤرخــون حادثــة قتــل رجــل مــن المســلمن 
اســمه ملحــم  لرجــل مســلم اخــر لعامــر: ففــي العــام الثامــن 
ــع  ــاري م ــادة الأنص ــا قت ــول  اب ــل الرس ــرة أرس للهج
ــش وفي  ــم قري ــلام إلى أصن ــش الإس ــن جي ــصر م ــة عن ثمانمائ
الطريــق صادفهــم عامــر بــن اضبــط وســلم  عليهــم أي اظهــر 
ــه  ــوا علي ــدار وحكم ــذا المق ــلمون به ــى المس ــلام فاكتف الإس
ــة  ــة ونتيج ــن جثام ــم ب ــن ملح ــوه ولك ــلام ولم يعترض بالإس
للعــداوة التــي بينهــما أيــام الجاهليــة هجــم عليــه فقتلــه واخــذ 
ــت  ــول الله نزل ــى رس ــاد والتق ــد ان ع ــه، بع ــه وناقت مآل
ــلامَ لَسْــتَ  ــنْ أَلْقَــى إلَِيْكُــمْ السَّ الآيــة الشريفــة Pوَلا تَقُولُــوا لمَِ
ــاOً)1(  فجــاء ملحــم إلى الرســول  ورجــاه وتوســل  مُؤْمِن
إليــه حتــى يســتغفره لــه وحيــث ان الرســول كان غاضبــا كثرا 
ــه لطريقــة تعاملــه مــع عامــر وكيــف قتلــه بــدون  بعــد معرفت

)1( سورة النساء: آية 94 
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جــرم قــال: لا غفــر الله لــك، خــرج ملحــم مــن عنــد الرســول 
ــا ولم  ــا مغموم ــه حزين ــه بعباءت ــح دموع ــا وكان يمس باكي
يمــر عليــه أســبوع حتــى مــات، عندمــا أرادوا دفنــه أخرجتــه 
ــول  ــى الرس ــر ع ــوا الأم ــه فعرض ــا ولفظت ــن جوفه الأرض م
 فقــال صلــوات ربي عليــه وآلــه: صحيــح ان الأرض 
قبلــت مــن كان أســوء مــن ملحــم ، ولكــن الله ســبحانه يريــد 
ــن وفي  ــد المؤم ــترام العب ــم إلى ضرورة اح ــم  ويعرفك ان يعظك
ــد المؤمــن. ــل العب ــد ان يفهمكــم عظمــة قت ــة، يري ــة ثاني رواي
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حكم النبي  ف يودي
Pأَلَْ تَــرَى إلَِى الَّذِيــنَ أُوتُــوا نَصِيبــاً مِــنْ الْكتَِــابِ يُدْعَــوْنَ 
ــمْ  ــمْ وَهُ ــقٌ مِنْهُ ــوَلىَّ فَرِي ــمَّ يَتَ ــمْ ثُ ــمَ بَيْنَهُ ــابِ اللهِ ليَِحْكُ إلَِى كتَِ
ــاً  ام ــارُ إلِاَّ أَيَّ ــنَا النَّ ــنْ تَسََّ ــوا لَ ــمْ قَالُ ُ ــكَ بأَِنَّ ــونَ * ذَلِ مُعْرِضُ
ونَ * فَكَيْــفَ إذَِا  هُــمْ فِ دِينهِِــمْ مَــا كَانُــوا يَفْــتَرُ مَعْــدُودَاتٍ وَغَرَّ
ــبَتْ  ــا كَسَ ــسٍ مَ ــتْ كُلُّ نَفْ يَ ــهِ وَوُفِّ ــبَ فيِ ــوْمٍ لا رَيْ ــمْ ليَِ عْنَاهُ جَمَ
ــن  ــان( ع ــع البي ــر )مجم ــاء في تفس ــونOَ )1( ج ــمْ لا يُظْلَمُ وَهُ
ابــن عبــاس أنــه حــدث عــى عهــد رســول الله  أن 
ارتكــب يهــودي الزنــا مــع امــرأة محصنــة، عــى الرغــم مــن أن 
مــا جــاء في التــوراة يقــي بالرجــم عــى أمثــال هــؤلاء، فإنهــما 
لم ينــالا عقابــا لأنهــما كانــا مــن الأشراف، واتفقــا عــى الرجــوع 
إلى رســول الإســلام  ليكــون هــو الحكــم، آملــن أن ينــالا 
ــن  ــاب المع ــد العق ــول الله  أي ــر أن رس ــف. غ ــا أخ عقاب
ــول  ــم الرس ــى حك ــود ع ــار اليه ــض كب ــترض بع ــما، فاع له
 وأنكــروا أن يكــون في اليهــود مثــل هــذا العقــاب. فقــال 
رســول الله  )بينــي وبينكــم التــوراة( فوافقــوا، واســتدعوا 

)1( سورة آل عمران: الآيات 25-23.
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ــد  ــة، وعن ــا( أحــد علمائهــم، مــن فــدك إلى المدين ) ابــن صوري
ــا؟  ــن صوري ــت اب ــأله: أأن ــي  وس ــه النب ــه عرف وصول
ــذا  ــال: هك ــود؟ ق ــماء اليه ــم عل ــت أعل ــم. فقال:أأن ــال: نع ق
يحســبونني، فأمــر رســول الله أن يفتحــوا أمامــه التــوراة حيــث 
ــل  ــى تفاصي ــا ع ــا كان مطلع ــه لم ــرأه، ولكن ــم ليق ــر الرج ذك
ــارة  ــل إلى عب ــا وص ــوراة، وعندم ــن الت ــا م ــرأ جانب ــادث ق الح
ــا  ــرأ م ــا وق ــا ولم يقرأه ــا وتخطاه ــده عليه ــع ي ــم وض الرج
بعدهــا. فــأدرك )عبــد الله بــن ســلام( - الــذي كان مــن علــماء 
ــع  ــه ورف ــام إلي ــا وق ــن صوري ــر اب ــلم - مك ــم أس ــود ث اليه
يــده عــن الآيــة وقــرأ مــا كان قــد أخفــاه بيــده، قائــلا: تقــول 
التــوراة: عــى اليهــود، إذا ثبــت زنــا المحصــن بالمحصنــة رجمــا. 
ــب  ــما بموج ــاب بحقه ــذ العق ــول الله أن ينف ــر رس فأم
شريعتهــم، فغضــب بعــض اليهــود، فنزلــت هــذه الآيــة 

ــم )1(. بحقه

)1(- الأمثل ج 2 ص441
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خُلق العلاء والصفح الجميل
ــد  ــاني ول ــن الأصفه ــيد أبي الحس ــع الس ــوم المرج كان للمرح
ــي،  ــي القم ــمى: ع ــل يس ــه رج ــب من ــق ان طل ــاب، فاتف ش
مقــداراً مــن المــال، وحيــث لم يكــن مــع الســيد حســن 
الأصفهــاني المقــدار الــكافي مــن المــال أعطــاه أقــل منــه، فأخرج 
ــام  ــن الإم ــه في صح ــادّةً وطعن ــكيناً ح ــوره س ــن ف ــي م القم
ــة  ــلاة الجماع ــب  وفي ص ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن أم
ــة  ــاس، ولأن العملي ــده ومــن الن وذلــك عــى مــرأى مــن وال
ــا  ــن صدّه ــد م ــتطع أح ــة، لم يس ــة فائق ــت بسرع ــد تمّ ــذه ق ه
ــقط  ــا وس ــاس به ــت الن ــد فوجئ ــا، فق ــة دون وقوعه والحيلول
الشــاب مقتــولاً بــن أيديهــم، ولم يكــن مــن الســيد الأصفهــاني 
ــى  ــا حت ــن مرتكبه ــة وع ــن الجريم ــرف ع ــضّ الط إلا أن يغ
كأن شــيئاً لم يكــن، ولذلــك لمــا ألقــت الحكومــة القبــض عــى 
القاتــل وســجنته، أرســل الســيد رســوله إلى الحكومــة ليطالبهــا 
ــه كأحــد  ــه، إنّ ــه: إني عفــوت عن ــه، ويبلغهــا قول بالإفــراج عن
ــان في  ــه مصيبت ــع علي ــأن تجتم ــرضى الأب ب ــل ي أولادي، وه
ــن  ــوا ع ــر؟ كلا، أفرج ــجن الآخ ــم، وس ــل أحده ــده: قت ول

ــه! ــوا عن ــل، فأفرج القات
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حادثة  للقتل العمد  ف عهد النبي
 )رجــل اســمه )المقيــس بــن صبابــة الكنــاني ( كان قــد وجــد 
ــي  ــر النب ــار، وأخ ــي النج ــة بن ــام ( في محل ــه ) هش ــل أخي قات
ــلال  ــن ه ــس ب ــع )قي ــي  م ــه النب ــر، فبعث ــذا الأم به
ــل  ــلموا قات ــم أن يس ــار يأمره ــي النج ــماء بن ــري( إلى زع المه
)هشــام ( إلى أخيــه المقيــس  وإن لم يكــن لهــم علــم بــه أو 
بمكانــه فليدفعــوا إلى )المقيــس( ديــة أخيــه القتيــل، فدفــع بنــو 
النجــار الديــة لعــدم علمهــم بمــكان القاتــل، فأخــذ ) المقيس( 
الديــة وتوجــه إلى المدينــة مــع )قيــس بن هــلال المهــري( إلا أنه 
في الطريــق راودتــه نعــرة مــن نعــرات الجاهليــة، فظــن أنــه قــد 
جلــب عــى نفســه العــار بقبولــه المــال بــدل دم أخيــه، فعمد إلى 
قتــل رفيــق ســفره، أي قيــس بــن هــلال الــذي كان مــن قبيلــة 
بنــي النجــار، انتقامــا لــدم أخيــه عــى حســب ظنــه، ثــم هــرب 
  المقيــس( إلى مكــة وارتــد عــن إســلامه، فاســتباح النبــي(
دم هــذا القاتــل، أي )المقيــس( لخيانتــه. وبــما أن جريمــة قتــل 
العمــد للإنســان مــن أعظــم وأكــر الجرائــم وأخطــر الذنــوب 
وان التهــاون في مكافحــة مثــل هــذه الجريمــة يهــدد أمــن 
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ــم  ــن أه ــر م ــذي يعت ــن ال ــراده، والأم ــلامة أف ــع وس المجتم
متطلبــات المجتمــع الســليم، لذلــك فــإن القــرآن الكريــم قــد 
تنــاول هــذه القضيــة في آيــات مختلفــة بأهميــة بالغــة، حتــى أنــه 
اعتــر قتــل النفــس الواحــدة قتــلا للنــاس جميعــا، إلا أن يكــون 
القتــل عقابــا لقتــل مثلــه أو عقابــا لجريمــة الإفســاد في الأرض 
حيــث يقــول القــرآن في هــذا المجــال: فمــن قتــل نفســا بغــر 

نفــس أو فســاد في الأرض فكأنــما قتــل النــاس جميعــا.
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حادثة قوم موسى والمر بقتل أنفسهم
ــكُمْ  ــمْ أَنْفُسَ ــمْ ظَلَمْتُ كُ ــوْمِ إنَِّ ــا قَ ــهِ يَ ــى لقَِوْمِ ــالَ مُوسَ Pوَإذِْ قَ
اذِكُــمُ الْعِجْــلَ فَتُوبُــوا إلى بَارِئكُِــمْ فَاقْتُلُــوا أَنْفُسَــكُمْ ذَلكُِــمْ  َ باِتِّ
ابُ  ــوَّ ــوَ التَّ ــهُ هُ ــمْ إنَِّ ــابَ عَلَيْكُ ــمْ فَتَ ــدَ بَارِئكُِ ــمْ عِنْ ــرٌْ لَكُ خَ
ــل  ــر بقت ــو الأم ــة ه ــة المبارك ــاد الآي ــواب مف ــمOُ )1(الج حِي الرَّ
ــة  ــول توب ــان أنَّ قب ــل وبي ــي إسرائي ــن بن ــل م ــد العج ــن عب مَ
ــم   ــل عليه ــدِّ القت ــة ح ــون إلا بإقام ــل لا تك ــدوا العج ــن عب م
فالمــراد مــن قولــه تعــالى: Pفَاقْتُلُــوا أَنْفُسَــكُمOْ هــو الأمــر بــأنْ 
يقتــل بعضُهــم بعضــاً، فــإن موســى   لمــا خــرج إلى الميقــات 
ورجــع إلى قومــه وقــد عبــدوا العجــل قــال لهــم: يــا قــوم إنكم 
ظلمتــم أنفســكم باتخاذكــم العجــل فتوبــوا إلى بارئكــم فاقتلــوا 
أنفســكم، فقالــوا: فكيــف نقتــل أنفســنا ؟ فقــال لهــم موســى: 
ــكن أو  ــه س ــدس ومع ــت المق ــم إلى بي ــد منك ــدوا كل واح اغ
حديــدة أو ســيف فــإذا صعــدت أنــا منر بنــي إسرائيــل فكونوا 
أنتــم متلثمــن لا يعــرف أحد صاحبــه فاقتلــوا بعضكــم بعضا، 
فاجتمعــوا ســبعن ألــف رجــل ممــن كانــوا عبــدوا العجــل إلى 

)1( سورة البقرة: آية 54 
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ــر  ــد المن ــى  وصع ــم موس ــى به ــما ص ــدس، فل ــت المق بي
ــل  ــال: ق ــل فق ــزل جرئي ــى ن ــا حت ــل بعض ــم يقت ــل بعضه أقب
لهــم يــا موســى: ارفعــوا القتــل فقــد تــاب الله عليكــم، فقتــل 
ــد  ــم عن ــر لك ــم خ ــزل الله: ) ذلك ــشرة آلاف، وأن ــم ع منه
ــه:             ــم ( وقول ــواب الرحي ــو الت ــه ه ــم إن ــاب عليك ــم فت بارئك
) وإذ قلتــم يــا موســى لــن نؤمــن لــك حتــى نــرى الله جهــرة(، 
فهــم الســبعون الذيــن اختارهــم موســى ليســمعوا كلام 
ــا موســى  ــك ي ــن نؤمــن ل ــوا: ل ــما ســمعوا الــكلام قال الله، فل
حتــى نــرى الله جهــرة، فبعــث الله عليهــم صاعقــة فاحترقــوا 
ــاء.)1( فمفــاد كلمــة  ثــم أحياهــم الله بعــد ذلــك، وبعثهــم أنبي
ــورة  ــن س ــالى م ــه تع ــة  في قول ــاد ذات الكلم ــكُمْ( كمف )أَنفُسِ
ــةً  ــكُمْ تَِيَّ ــىَ أَنفُسِ ــلِّمُوا عَ ــاً فَسَ ــمْ بُيُوت ــإذَِا دَخَلْتُ ــور Pفَ الن
ــلم  ــض، فيس ــلم بعضكــم عــى بع ــدِ اللهOِ )2( اي فليس ــنْ عِنْ مِ
ــه  ــى قول ــو معن ــك ه ــم، وكذل ــى المقي ــلا- ع ــل –مث الداخ
تعــالى: Pوَلا تَلْمِــزُوا أَنفُسَــكُمOْ )3( فمعنــى اللمــز هــو الطعــن 

)1( البحار ج 13 ص 222 
)2( سورة النور: آية 61.

)3(سورة الحجرات: آية 11



ــي  ــو نه ــة ه ــاد الآي ــر فمف ــر والتصغ ــرض التحق ــب لغ بالعي
المســلمن عــن ان يعيــب ويحقــر بعضهــم بعضــا، وهــو كذلــك 
ــود: Pوَإذِْ  ــا اليه ــرة مخاطب ــورة البق ــالى في س ــه تع ــى قول معن
رِجُــونَ أَنفُسَــكُمْ  ــمْ وَلا تُْ ــا مِيثَاقَكُــمْ لا تَسْــفِكُونَ دِمَاءَكُ أَخَذْنَ
مِــنْ دِيَارِكُــمOْ )1( ، فمعنــى )لا تَسْــفِكُونَ دِمَاءَكُــمْ( هــو النهــي 
عــن ان يســفك بعضهــم دم بعــض ومعنــى قولــه تعــالى: )وَلا 
ــرج  ــن ان يخ ــي ع ــو النه ــمْ( ه ــنْ دِيَارِكُ ــكُمْ مِ ــونَ أَنفُسَ رِجُ تُْ
ــم أراد  ــران الكري ــاره  فالق ــه ودي ــن وطن ــض م ــم البع بعضه
ــه تعــالى )أَنفُسَــكُمْ( بأنهــم لُحمــة واحــدة فمــن  الإشــارة بقول
ســفك دم اخيــه او بــن عمــه او جــاره فكانــه ســفك دم نفســه، 
ومــن اخــرج بنــي عمومتــه مــن ديارهــم فكانــه اخــرج نفســه 
او اعــان عــى نفيهــا مــن ديارهــا. وهكــذا هــو الحــال في قولــه 
تعــالى: Pفَاقْتُلُــوا أَنفُسَــكُمOْ)2( فالتعبــر عــن  المكلــف بإيقــاع 
ــي  ــن بن ــدا م ــيقتل واح ــه س ــه لأن ــل نفس ــف بقت ــل مكل القت
قومــه وجلدتــه ومــن ذلــك ابتــلاء وامتحــان للقاتــل كــما هــو 

)1( سورة البقرة: آية 84.

)2( سورة البقرة: آية 54.
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امتحــان للمقتــول فامــا انــه امتحــان للمقتــول فلانــه مكلــف 
ــل  ــان للقات ــه امتح ــا ان ــل وام ــلام للقت ــى الاستس ــر ع بالص

ــه. ــي عمومت ــه وبن ــل عــى أهل ــه مكلــف بإيقــاع القت فلان





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119قتل النفس المحترمة في الإسلام.

الاستفتاءات
وفق فتاوى ساحة آية الله العظمى السيد

عي السيني السيستان )دام ظله الوارف(
الســؤال: قتــل لي اثنــان مــن أقــاربي وعرفــت القاتــل هــل يجوز 

لي قتــل القاتــل ام لا ؟
ــاص  ــب القص ــاً ويوج ــك مطلق ــك ذل ــوز ل ــواب: لا يج الج
ــد  ــل العم ــت القت ــي إذا ثب ــه الشرع ــك لوليّ ــما ذل ــك وإن علي

ــي.  ــم الشرع ــد الحاك عن
الســؤال: بعــد ســقوط النظــام قــام بعــض الأشــخاص الذيــن 
ــم بمطالبــة الذيــن شــاركوا او تســببوا في قتــل  قتــل أبنائه
ــة  ــع الديّ ــاني دف ــرة الج ــراد عش ــى أف ــب ع ــل يج ــم فه ابنائه
ــبب  ــل او المتس ــى القات ــة ع ــون الديّ ــول أم تك ــاء المقت لأولي

ــط ؟ فق
الجــواب: المتعمــد في القتــل يثبــت عليــه القصــاص فــاذا 
ــا  ــزم به ــو المل ــة فه ــى أداء الدي ــول ع ــاء المقت ــع أولي ــق م تواف
وأمــا التســبب في القتــل بمثــل كتابــة )التقريــر( ونحــو ذلــك 

ــة. ــوت الدي ــب ثب ــلا يوج ف
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ــر  ــاب التقاري ــن أصح ــاص م ــا القص ــوز لن ــل يج ــؤال: ه الس
ــا ؟ ــدام أبناءن ــي أدت إلى إع الت

بصــدد  إجــراء  أي  اتخــاذ  إلى  المبــادرة  لا تجــوز  الجــواب: 
ــكيل  ــن تش ــر إلى ح ــل الأم ــن تأجي ــدّ م ــل لاب ــم، ب معاقبته

محكمــة صالحــة للنظــر في القضايــا )1(.

)1( الموقع الرسمي لآية الله العظمى السيد السيستاني.
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الأسئلة
س1: أي الآيات التالية تشر الى جواز قتل القاتل؟.

أ- )ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق (
ب- )وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلِاَّ خَطَأً (

ج- كليهما 
س2: من أقسام القتل ؟ 

ج- كليهما أ- القتل العمد       ب- القتل الخطأ           
س3: العقوبة الخروية للقتل العمد ؟ .

أ- الخلود في النار        ب- لعنه الله             ج- كليهما

س4:عقوبة  القتل الخطأ ؟  .
أ- قتل القاتل           ب- الدية              ج- كليهما

س5: من يدفع دية القتل الخطأ ؟ .

أ- العاقلة              ب- الحاكم الشرعي       ج- كليهما
 س6: المرابطة تعني :  

أ- ربط شيء في مكان   
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ب- مراقبة الثغور وحراستها لأن فيها يربط الجنود أفراسه  
ج-  كليهما

س7: قال رسول الله : من قتل دون مظلمته فهو ....
ج-  ب- شهيد                   أ- مظلوم            

كليهما 
س8: المحاربة هي :

أ-  إعمال القوة             ب-  شهر السلاح        ج- كليهما 
 )1(Oْوَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئلَِتْ * بأَِيِّ ذَنْبٍ قُتلَِتP:س9: قال تعالى

الْمَوْءُودَةُ تعني : 
أ-  إثقال بالتراب    ب- الجارية المدفونة حيا     ج- كليهما

س10: سُئلَِتْ تعني :  
أ-  تسال عن أمها             ب- تسال عن سبب قتلها      

ج- كليها
س11: قال تعالى:Pوَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلاقٍ نَحْنُ 

اكُمْ إنَِّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبرِاOً.)2( الإملاق يعني :  نَرْزُقُهُمْ وَإيَِّ
ب-  التملق         ج- المرض أ-  الإفلاس        

)1( سورة التكوير: آية 9-8
)2( سورة الإسراء : آية31
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س12: البينة تعني :  
أ- شاهدان عدلان        ب-  شاهد وامرأتن         ج- كليهما

س13: القسامة تعني :
أ- القسم  وهو اليمن         

ب- الأيمان التي تقسم عى الأولياء في الدم     
ج- كليهما  

س14: قتل شبه العمد : وهو أن يضرب شخص آخر بآلة لا 
تقتل عادة، 

ب-  بقصد القتل        أ- بدون قصد القتل              
ج-  لا يختلف الأمر

س15:المراد من الدّية:عبارة عن المال المدفوع 

ب- إلى الحاكم الشرعي   أ- إلى أولياء المقتول         

ج- كليهما
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